





العلامة الشخ ظ 
محمد مقتان قَرِيو 





التعر يف يمولف 
سلم الإنشاء بإيجاز 





اسمة ` 


ش هو محمد بن مقتاح بن محمد قريو. (بكسر القاف والراء 
المشددة. 


تاريح ومكان مالاده ١‏ 
ولد بالتاريخ الهجري قبل فجر يوم الجمعه 26 حمادی الأول 
32 ه. الموافق لأواسط مايو 1914م. في مصراتة بالغيران 


الخريية. 


أخذه للقرآن والعلم : 
قرأ القران على حده من حهه الأم الفقبه متصور سن حامد. 
وعلى والده الشيخ مفتاح فريو- قداس سره ب وعلى صدس_ والده 
ثم انتقل لقراءة العلم فأخذ مبادىء العلوم اللغوية. والشرعية. 
والعقلية» والقرانية. على جماعه : منهم والده الشيخ مقتاح قريو- 
فلاس سره - والشيخ مود الزواوي. والشيخ رمضاد ابي تركيه. 





والشيخ محمد بن مور الزروقي. وعن أستاذة الشيخ رحومه 

ثم انتقل الأستاذ الساري إلى المعهد الأسمري لتعليم العلم 
هناك قتبعه المؤلف وأخذ عنه. وعن الشيخ متضور أي رةه د 
3 أحمد بن سعيد» وعن الشيخ أحمد المبسوط. وعن الشيخ 
دروسه مده عشر سنين » وا ا كلد 
الأكبر. 

ثم عين مدرسا بالمعهد الزروقي. فاشتغل فيه بخدمة العلم 
والتعليم مدة عشرين عاما. 

وألْفَ في تلك المدة خمس تأليفات: لب العقائد. وميدان 
الفوائد على لب العقائد. وكشكول الضوابط فى جمع الضوابط. 
والدور الأول من الجهاد الليبي في الطليان. والقصائد العشرة في 
جهاد الليسير: ومقاومتهم للطليان الغا س 
اشتراكه في أخذ الشهادة العالمية : 

ثم اشتك في امتحان الشهادة العالمية وتحصل بذلك الاشتراك 
على الشهادة العالمية . 

وقرأ هناك على الشيخ عثمان المريزيقي المصري في أصول 
الفقه مره ثانية ‏ بعد فراءنه على غيره - فأخذ له في مله وحيره 
تضاهي قراءة حولين كاملين في الفن المذكور. بإخبار المؤلف نفسه . 


ر د المؤلف إلى لى التعليم + 
ثم رجع إلى خدمة العلم والتعليم بعد أخذه الشهادة العالمية. 


فألف انى عشر بحثا في تفسیر ايات قرآنية. وفتاوي شرعيه» وألف 
تراجم أعيان العلماء من أبناء مصراتة القدماءء وتراجم الصحابة 


المشهورين في الشمال الأفريقي» وترجمة أبي مريم السكوتي - إمام 
جامع المرسى -. وترجمة الشيخ عبد السلام بن عبد الغالب المصراتي 


صاحب كتاب 4ك ا الشيخ محمد بن غلبون مارح اميا ريخلب 


منها: ابتداء الحركة العلمية في البلاد المصراتية. والوقائع 
الحربية التي خاضها المصراتيون في مقاومة الجنود الإيطاليين. 
وترتيب المعارك التي خاضها المصراتيون بدون مشارك. وتعليق على 
الشرح المسمى بمنازل الفردوس لابن غلبون على نظم السوسي المراكشي 
المسمى بالمقنع في فن الفلك على طريقة أبي مُقرع» وتسبيع قصيدة 
جبل ديسان» التي يا الشيخ بادي عثمان . 


ولما بلغ المؤلف سبعين سنة اتضح له فساد التقليد» وفساد فتح 
باب الاجتهاد. فسلك طريق الإصلاح. وتقاعد عن التعليم» وشرع 
في جمع ماألفه. وزاد عليه أنظاها كثيرة. منها: نظمه لجواهر الفقه 
المالكى. وهو نظم طويل يحتوي على ثلاثة آلاف بيت» ومنها أيضاً 
جواهر الضوابظ. وجواهر القصائد. وجواهر الرد على التنابلة 
القاصرين في الفروع الفقهية ويتفوهون بالفتوى من غير معرفة للقواعد 
الشرعية؛ ومنها أيضا الرد على المارقين. وقواعد نفيسة في علم 
الفلك وأهمها قاعدة مدخل العام العربي. وننها ا لحصار لب 
العقائد» ونظم الفرق الكلامية في الأمة الإسلامية. ونظم تعاريف 


الإسلامي » ونظم ملوك بني العباس في بغداد. ونظم المجاز المفرد 
فى البلاغةء ونظم سلم الإنشاء. ونظم أسباب التأليف. ونظم ترجمة 
المؤلف. ومنها خصائص الأمة الإسلامية التي اشتهرت في القران 
والأحاديث النبوية. ومنها أن المشقة تقتضي التخفيف. ودليله 
حديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 
وغير ذلك من الأبحاث والتاليف النفيسة التي لا توجد في 


سم الله الر حمن الرهيم ويه تستكين 


يقول أفقر العباد إلى الله. وأغناهم به عمن سواه» محمد چچ 
قريو المصراتي ‏ عفا الله عنه فيما مضى ؛ وأصلح شأنه فيما يأتي - لما 
ألفت نظام اا شاع الانشاء. لإعانة الطلاب. وجمعت فيه من 
أصول الإنشاء» وشروطه» ومحاسنه. ووي وفئونه. مالا يوجد 
a‏ فى کتاب› أردت أن أشرحه شرحاً يحل ألفاظه. ويبين معناه. 
ويشتمل على ذكر العبارات التي منها نظمناهء ليتضح لطلاب الإنشاء 
ما احتوى عليه من القواعد النفيسة. التي لا توجد في غيره مجتمعة » 
وليعلموا أن من قرأه بكون على بصيرة في فنون الإنشاء اب راجا 
من الله الإعانة على | إتمامه والتوفيق » والهداية إلى سلوك أقوم طريق . 


وقد افتتحت النظم بالثناء على الله تعالى» فقلت : 


وحكل لفن واا على 
ا" الفؤادمن كلام جلها 
0 ببعث 596 و 
مل كله ا ت 


سم الله الر حجن الر هيم ونه نستكين 


يقول أفقر العباد إلى الله ء وأغناهم به عمن سواه س کو 
E j‏ متها عقون وأصلح شأنه فيما يأتى - لما 
ألفت نظمی الا ا الإنشاءء لإعانة الطلاب» وجمعت فيه من 
أصول الإنشاء. وشروطه. ومحاسنه» وعيوبه. وفلونه. ما لا يوجد 
مجتمعاً في كتاب. أردت أن أشرحه شرحاً يحل ألفاظه. ويبين معناه. 
ويشتمل على ذكر العبارات التي منها نظمناه . ليتضح لطلاب الإنشاء 
ما احتوى عليه من القواعد النقيسة . التي لا توجد في غيره مجتمعة › 
وليعلموا أن من قرأه بكون على بصيرة في فنول الإنشاء السبعة. راا 
من الله الإعانة على إتمامه والتوفيق. والهداية إلى سلوك أقوم طريق . 

وقد افتتحت النظم بالثناء على الله تعالى » فقلت : 


2 ر تت الذي‎ E E 


م ل 


مو سنو TEE‏ 

ماني الفؤل بن كلام خضلا 
ا ببتعث خير ده 

فل عله ,ت آل 





الحمد لغة: هو الثناء على الذات بجميل الصفات؛ لأجل 
اتصافها بجميل اختياري حقيقه أو حكما. 

فالأختياري حقيقة: كحمدنا لله تعالى على اتصافه بالتفضل 
واللإحسان ؛ والعقو والغفرات. وما ا ذلك من صفات الأفعال؛ لأن 
المولى هو الفاعل المختار لجميع الأفعال. 

والاختياري حكما: كحمدنا لله تعالى على اتصافه بالقدرة 
والإرادة والعلم والحياة وما أشبه ذلك من صفات الذات؛ لأن المولى 
يؤثر بها فى أفعاله الاختيارية» وكل ما به التأثير في الأفعال الاختيارية 
يسفى اختياريا كما اهكذا نصوا. 

والمعنى (نحمد) أي نذكر بالثناء الجميل (ربنا) أي مولانا عز 
وجل (الذى) أنعم علينا بهذه النعم الأربعة ل هي من أجل النعم . 
حيز العدم إلى حيز الوجود. 

(و) الثانية أنه (للعلوم) أي لقبول العلوم (بالحجا) أي يسبب 
العمل . 

(و) الثالثة أنه (جعل) أي صير (اللسان) أي لساننا (عنوانا) أي 
دليلاً؛ لأن عنوان الشيء هو ما يجعل على ظاهره ليكون دليلا على 
ما في باطنه (على ما في الفؤاد) أي القلب (من كلام حصلا) بيان لما 
الموصوله . 

(و) الرابعة أنه (خصنا) أي جعلنا مختصين (ببعث) أي بإرسال 
(خير رسله) أي أفضل رسله. وهو نبينا محمد  -‏ - أي جعلنا 


10 


محتصين برسالته دول رساله خيرة من الأنبياء السابقين. فلم يجعلنا 
أمة محمد يله فنحن | 5 رون على رسالته. ولبكت وسات 
مقصورة علينا؛ لأنه مرسل لنا ولغيرنا من الإنس والجنْ والملائكة 
والحيوانات والأشجار والأحجار والأمدار. 

وحينئد فالباء بعد الاختصاص - هنا داخلة على المقصور 
ذكره الجر الهمام السد؛ (صلى عليه رينا) جملة وعائية خبرية لفظا 
إنشائية معنى ؛ لأن معناها اللهم صل عليه (وآله) أي أمة إجابته؛ لأن 
آل النبي في مقام الدعاء هم أمة الإجابة. فتشمل كل مؤمن ولو 
عاصيا. وتشمل الصحابة من باب أحرى وأولى ؛ لأنهم خيار الأمة كما 
لا يخفى . 

وفي الببت الأول براعة استهلال. وهي أن پا المتكلم في 
أول كلامه نما يشعر بمقصوذه . فقولنا : انكائال يشعر بأن هذا النظم 
فى فن الإنشاء على سبيل الإشارة . 

وفي البيت الثاني تلميح لقول الأخطل : 
إذ الكت نيالنو ونا 

ر ااا غل النزؤد لد 

وبراعه الااستهالال والتلميح كلاهما من محاسن الإنشاء. كما 
سیاتی فى ذكر محاسنه إن شاء الله تعالى . 

ولما فرعت من الثاء على الله ررسرله شرعتافى بیان مزايا 
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لذاك بد بأمير انجلم 
وعِلم ڪام وأخل الفهؤم 
قد نص العلماء على أن بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب 
إلى أسلوب آخر. 
زو) المعنى انتَقِلٌ (بعد) أي بعد الثناء على الله ورسوله إلى 
بيان مزايا علم الانشاء (ف) أقول: (الإنشاء) أي علم الإنشاء له 
مزيتان كبيرتاك : 
الأولى : اه (دوح الأدب) أي كالروح لعلوم الأدب كلهاء ب لآن 
ES ٠‏ عي الأدب لاخر لعي نذلك 001 وفن 
ن ا منه . 4 عدمت منه روح 1 1 ولا بستقاد 
مه وحتينثد فعلوم الأدب إذا لم يكن فيها إنشاء لا تكون من العلوم 
الحية. بل تكون كالجسم المبت الذى لا فائدة فيه. 
رى المزية الثانية أنه (سيد على علوم العرب) المنظومة في قول 
بعضههو7 2. 
تخو وضرف عَروض حم نة 
م اشجقاق وَفراض التب اا 
كذ المماني لبان الى - فافة : 


(1) هذه الأبيات من نظمنا. 
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فيلك خسن عش لِبْبي العغرب 
فذ تست ولهاالآنات اسما 
وإنما كان علم الإنشاء سيدا على علوم العرب كلها لأنه 
يتصرف فيها تصرف السيد المالك في مماليكه. ويستعملها في جميع 
أغراضه ومواضيعه. بل ويستعمل معها العلوم الشرعية والعقلية أيضاء 
ولذلك سماء أكثر الأدياء بأمير العلوم ؛ لأن جميع العلوم تحتاج إلى 
الندوين». والتدوين لاخاى إل بالإنشاء. فمن لم يعرف الإنشاء لا 
يقدر على التدوين. لس اا سك الحكاء وأهل الفهم. لشدة 
اعتنائهم به وكثرة احتياجهم إليه. راکد في حقهم أكثر من 
غيرهم؛ لأن العحاكم إذا كان أدييا منشكا يكون كالبدر بين رعيته ل 
سيما الملوك والرؤساء كما لا يخفى . 
ولما فرغت من بيان مزايا فن الإنشاء. شرعت في بيان سبب 
هذا التأليف؛ فقلت: 1 
ومع ذا لم أحذ عمسن تت 
E EEE‏ 
لجل ذاجْنفت ناتنرنا 


قد تقدم أن علم الإنشاء له مزايا عظيمةء (ومع ذاك) أي 
مزاياه التي تقدم ذكرها (لم أجد من) أعطاه حقه في التأليف. بحيث 
ركتبا الألف للإطلاق. أي الف وفع كان أي الفا رجامعا) 
لأصوله» وشروطه. ومحاسنه. وعيوبهء وشونه (مهدبا) أي منقجا 
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ومصفى من الغلث. بل كل من كتب فيه إما لم يجمع. وإما لم ينقح 
(لأجل ذا) أي فلأجل عدم وجود كتاب متصف بالجمع والتنقيح 
(جمعت ما تفرقا في كتبه) حالة كونه (مما به) أي بعلم الإنشاء 
(تعلقا) أي مما تعلق به من أصول وغيرها (بعد أن نقحته) أي صفيته 
وغربلته من الغلث (بفهمي) أي بما ألهمني الله من الفهم (قربت 
حفظه) للطلاب (بهذا النظم) السهل القصير الذي لايزيد على أربعة 
وأربعين يتا ؛ لأن النظم أقرب في الحفظ من النثر. قال صاحب عقد 
اللالى 293 
وا فالنظم قريب الحفظ 

ل A‏ كان ذب اللفظ 


ولما فرغت من بيان سيب التأليف. شرعت في بيان اسمه 


5 بك تلم الأنام 

سمي من الأفعال التي بلص ر إلا أن مفغولها الثاني 
يحور دخول الباء عليه تقول: سمت ٠‏ ابني E‏ و سمت ابي 
2 بمسحهك . 


(1) عقد الآلى في علم الوضع ص 3. 
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والسلم ‏ بضم السين. وفتحح اللام المشددة اسم آلة حسية 
معروفة يرقى بها من أسفل البناء إلى أعلاه. وقد استعير ‏ هنا لما 
يكون آلة للرقي المعنوي لما بينهما من المشابهة (يرقى) بالبناء 
للمجهول آي يتوصل (به) أي بسببه إن شاء الله تعالى ؛ لأن الموصل 
حقيقة هوالله. وهذا التأليف سبب في التوصل لا غير (للرتبة) أي 
المنزلة (الغلياء) أي العالية في فن الإنشاء؛ لأن من قرأه يكون عارفا 
لأصول الإنشاء؛ وشروطهء ومحاسنه. وعيوبه. وفنونه» وكل من عرف 
ذلك نال أعلى مرتبة في فن الإنشاء . 

(والله أرجو) أي أرجو الله لا غيره (الوفق) اسم مصدر بمعنى 
التوفيق (للإتمام) أي لإتمامه حتى يخرج إلى حيز الوجود (وأن يكون) 
أي وأرجو أن يكون (نافع الأنام) أي الخلائق الذين يقرؤونه بنية 
الانتفاع به. 


5 سے +| 


مقدمة فى بعض مبادى ء الفن العشرة 


والمراد بالبعض - هنا المبادىء الأربعة التى يتعين ذكرها؛ 
لعسدم وحود مايدل عليهاء. وهي حدهة. وموصوعه. ونمرته» 
واستمدادهء وأما الستة الباقية فلا يتعين ذكرها لوجود مايدل عليها فى 
الجملة. 

وقد بدأت سان حدوةء فقلت: 


اانا علم مُوصلٍ إلى 
كَيْفِيْةِالَئْبِير عَنْ مَعْنى جل 
ا قد خسن اراپ ظ 
والمُفردات عنذ أمْل الأذب 
الإنشاء فى اللغة يطلق على عدة معان مختلفة: منها الإيجاد 
تقول: انشا الله العالم أي أوجده. ومنها الشروع تقول: أنشا الغلام 
يمشي أي شرع في المشي» ومنها الوضع تقول: أنشأ فلان الحديث 
أ د وضعه. وم منها النظم د تقول: أنشأ فلان الشعر أي نظمه . 


وفي الإصطلاح: يطلق على معنى واحد. أشرت إليه بقولي - 
في النظم ‏ إنشاؤنا عام موصل . . إلخ . فنا شي إنشاؤنا عائدة على 
أهل فن الإنشاء. فهي مثل : نا في قول صاحب الألفية : 


17 


«وكلامنا لفظ مفيد كاستقم # . 


وموصل - بفتح الواو» وتشديد الصاد المهملة ‏ اسم فاعل من 
وصّل المضعف. وهو وارد في القرآن وغيره. ومنه في القرآن قوله 
تعالى : #ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ي( . 

والمعنى (إنشاؤنا) أي فن الإنشاء في الإصطلاح (علم) بأصول 
وقواعد (موصّل) أي يوصل من قرأه وفهمه (إلى كيفية) أي صفة 
(التعبير عن معنى جلا) أي ظهر (بما) أي بكلام (يعد) أي يحسب 
(حسن التركب والمفردات) أي يحكم عليه بأنه حسن في تركيبه وفي 
مفرداته (عند أهل الأدب) وهم أهل الإنشاء والكتابةء لأنه لا يحصل 
التمييز بين الكلام الحسن والردىء إلا بذوقهم. فهم للكلام كالعيار 
للذهب الذي يحصل به التمييز بين جيد الذهب ورديئه. 


نَوْضْوعُه فُثر ونظم للكلم 
اة امس سر ل برام 
وَأَغدهُ من اللوم كلها 
ظ ألا غني فيه عن اشعننينا 
قد تعرضت في هذين البيتين إلى بقية المبادىء الأربعة التي 
يتعين ذكرهاء فقلت: (موضوعه) أي موضوع فن الإنشاء (نشر ونظم 
للكلام) أي الكلام المنثور والمنظوم . 
(غايته) أي ثمرته وفائدته التي تستفاد منه (تحسین ما منه يرام) 
أي مايرام ويقصد من A‏ سواء كان نثرا أو نظها. 


(1) القصص. الاأية: 51. 
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(وأخذه) أي استمداده (من العلوم كلها) أي من كل العلوم. 
سواء كانت عربة» أو شرعية أو عقلية رإذ أي لأت زلا غنى) آي لا 
استغناء (فيه) أي في الإنشاء (عن استعمالها) في مواضيعه؛ لأن 
المباحث ويتعمد الإنشاء في كل المعارف البشرية . 

ثم قلت : 


Ne 9 


باب أصول الإنشاء وشروطه 


الضمير بعود على الإنشاءء فقولنا: (أصوله) ای أصول الإنشاء 
(عرفاً) أي في العرف (تسمى بالمواد) أي يسميها علماء هذا الفن 
مواد الإنشاء . والمواد جمع مادة» قال في القاموس : والسادة الزيادة 
المتصلة»(!)2. 

فكلامه يدل على أن مادة الشيء هي مايكون منها المدد لذلك 
الى ء۶ ومنها مداد الحبر للكتابة . 

والمراد هنا مايكون منها المدد لإنشاء الكلام . 2 أي مواد 
الإنشاء (ثلاث) لا أر بسع لها (في الأصح المستفاد) أي في القول 
الأصح المستماد من كلامهم . حيث قالوا : عناصر البلاغة أمظ ومعنى 
وتأليف للألفاظ .ع يمنحها وة واا ا 


ألفاظه الْقصِِ- ال جنه 
فى دوق أل الأذس الدُهًاقنه 


1( القاموس المحيط ‏ ج 1 ص 337. 
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أي المادة الأولى من مواد الإنشاء الثلاثهة هي (ألفاظه الفصيحة) 
احترازاً من غير الفصيحة؛ لأن غير الفصيح كالماء الثقيل الغليظ 
الجامع بين الملوحة والمرارة (المستحسنه) احترازا من - الفصيحة غير 
المستحسنة ؛ لأن غير المستحسن كالماء الذى فيه أحد الوصفين. إما 
تقل وملوحة. أو غلظ ومرارة. وأما القسم المستحسن فليس فيه تقل 
وملوحه . ولا غلظ ومرارة» بل هو خفيف عذب (في ذوق أهل الأدب) 
أي أهل علم الأدب (الدهاقنة) جمع دهقان. قال في القاموس: 
والدهقان ‏ بالكسر والضم ‏ هو القوي على التصرف مع حدة. 
والتاجرء وزعيم فلاحي العجم. ورئيس الإقليم. معرب. وجمعه 
دهاقنة»(!)2. 

والمراد بالدهاقنة. هنا العلماء الأقوياء في فن الإنشاءء وهم 
الجهابدة فيه؛ لأنهم هم الذين غربلوا الألفاظ اللغوية بغربال الحسن. 
فأخذوا منها الحسن دون غيرهء قال الإمام الجاحظ 8 كاب البيان : 
وأما آنا فلم ار قيا أمثل طريقة من الكتاب. وذلك أنهم التمسوا من 
الألفاظ مالم يكن متوعرا رتل ولا ساقطاً عامياء(2». 

ومراده بالمتوعّر مافيه تنافر» وبالوحشى مافيه غرابة؛ وبالساقط 
العامي ما فيه مخالفة للقياس الصرفي . 

وحينئذ فكلامه يقتضى أن الألفاظ قمان: قسم غير فصيح. 
وهو الذي اجتنبه الكتاب ولم يلتمسوه. وقسم فصيح» وهو الذي 
التمسوه واستعملوه في إنشائهم ومكاتباتهم . 

وهذا التقسيم الذي اقتضاه كلامه فيه مخالفة للواقع . 





)1( القاموس المحيط ‏ ج 4 ص 224 . 
(2) ج 1 - ص 137. 


22 


ولا يوافق الواقع إلا:ماذكره ابن الأثير - في المثل السائر - حيث 
قال: «الألفاظ ثلاثة أقسام: قسم غير فصيح. وقسم فصيح 
سمس تسل » وقسم فصيح مستكره . 

فغير المصيح هوماتئرك استعماله الل والخلف »؛ لعدم 


الزمن القديم إلى زمانتا هذا؛ لفصاحته وحسنه. 


والفصيح المستكره. هو ماتداول استعماله السلف دون 
سبب استعمالهم إيام فبعضهم يقول: اس ه اختياراً مع 
استحسانهم إياه لفضاضة طبعهم. وبعضهم يقول: استعملوه اضطرارا 
مج عدم اسسا نهم أياه واعترافهم بترححيه وهو الأصح . 


ولآ يسبق وهسك]إلى.قول.قضراء:الدظر بان العرب كانت 
تستعمل من الألفاظ كذا فهذا دليل على أنه حسن. بل ينبغي أن تعلم 
أن الذي نستحسنه نحن فى زماننا هذا هو الذي كان عند العرب 
ا والدي س هو الذي كان عندهم شجلا وأن 
الاستعمال ليس بدليل على الحسن؛ لأنه قد يكون لضرورة فإننا نحن 
تعمل الآن من الكلام مالين بحن ولكن لا تكله إلا 
لضرورةء فليس استعمال الحسن بممكن في كل الأحوال. 


وأعلم أن استحسان الألفاظ واستقباحها لا يؤخمذ بالتقليد من 
العرب. لأنه شىء ليس للتقليد فيه مجال. وإنما شىء له خصائص 
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الفلسفةء ونظم أهم غزوات الرسولء. ونظم تاريخ التشريع 
وعلامات. إذا وجدت علم حسنه من قبحه!'2 . 

وقال أيضاً: «فإن قيل من أي وجه علم أرباب النظم والشر 
الحسن من الألفاظ حتى استعملوه. وعلموا القبيح منها حتى تركوه؟ 

قلت فى الجواب: قد علموا ذلك من الحس والذوق؛ لأن هذا 
من الأمور المحسوسة التى شَاهِدُها من نفسها؛ لأن الألفاظ داخلة في 
حيز الأصوات» فالذي يستلذه السمع منها ويميل إليه هو الحسن. 
والذي يكرهه وينفر منه هو القبيح . 

ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل. ولا ينفر من صهيل 
الفرس» ويكره صوت الغراب» وينفر من نهيق الحمار. فكذلك 
الألفاظ جارية هذا المجرى. فإنه لا حلاف في أن لفظة والمزنة حسنة 
يستلذها السمع. وأن لفظة «البعاق» قبيحة يكرهها السمع. وكلا 
اللفظين من صفات المطرء ويدلان على معنى واحد. ومع ذلك فإنك 
ترى لفظة «المزنة» وماجرى مجراها مألوفة الاستعمال عتدهم» وترى 
لفظة «العاق» وماجرى مجراها متروكة الاستعمال عندهم. وإل 
استعملت فإنما يستعملها جاهل بأصول الأدب والإنشاء؛ أو من ذوقه 
غير سليم ولا يعتد بكلامه. ولو كان عربياً خالصاً من الجاهلية 
الأقدمين ؛ لأن الأصل إذا عرف وجب الوقوف عنده. وعدم التعويل 
على سواه». انتهى من المثل السائر باختصار وتصرف؟. 

إذا علمت ذلك تعلم أن ماذكره ابن الأثير في المثل السائر من 
أن الألفاظ ثلاثة أقسام هو الذي يؤيده العقل والنقل ؛ ولذلك تبعته في 


(1) انظر المثل السائر ‏ ج 1 من 171 176. 
9 المثل السائر ج1 صن 21 92 
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هذا النطم حيث قلت: ألفاظه الفضصيحة المستحسنة؛ لأن ماوجدت 

فيه الفصاحة والحسن هو قسم الألفاظ الأدية. وماوجدت فيه 
الفصاحة دون الحسن هو قسم الألفاظ الفصيحة غير الأدبية. 
وتستعمل في الشعر والنثر إذا دعت الضرورة إليهاء ك رالجرشی؛ في 
كلام 5 الطيب المتنبي لما مدح سيف الدولة بقولة" ‏ . 


د 
ل 


کے أعر اللقب 

أي كريم النفس : 

وك دعُتل» في قوله تعالى : «ولا تطع كل حلاف مهين * هماز 
مشاء بنميم * مناع للخير معتد أثيم * عتل بعد ذلك زنيم). © 

ومافقدت منه الفصاحة والحسن. فهو قسم الآلفاظ المهجورة 
التي لا يستعملها إل الجلف الغليظ الطبع الذي لا ذوق له. كقول 
الأعرابي الذي سئل عن نافته فقال : «تركتها ترعی الخعخع». 

وكقول أمرىء القيس في مدحه لِشعْرٍ رأس عنيزة ابنة عَمَهِ : (*) 
دافا ورات إلى الْعْلى 

تفل المقاص في 1 ورل 

وكقول بعضهم : مالكم تكأكاتم [أي اجتمعتم] علي كتكأكنكم 
على ذي جنة افرنقعوا [أي انصرفوا] عنى . 
9 واف المي 3921 


(2) القلم. الآيات: 13-12-112-10. 
(3) ديوات امرقء الفين - ص |( 
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وكقول أبي النجم :27 

التسييلة ا اي الاخلل 
الواحد الفرد الشديم الأول 

بفك الأجلل. وماأشبه ذلك. 

والحاصل أن المادة الأولى من مواد الإنشاء هي ألفاظه المتصفة 
بالفصاحه وَالتَحْسر'.. 

أما الفصاحة فهي في اللغة تطلق على معان يرجع جميعها إلى 
ايان والظهور. قال الله تحال (وأخی هارون هو هو أفصح مني 
لسانا»22 أي أبين مني منطقا وأظهر مني فقولا ويقال: أفصح الصبي 
في منطقه إذا أبان وظهر كلامه. وقالت العرب: أفصح الصبح إذا بان 
ضوؤه» وأفصح الأعجمي . إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين . 

وفی اصطلاح اللغاء والأدباء معا: عبارة عن النطق بالالفاظ 
البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم. والمألوفة الاستعمال بين الكتاب 
والشعراءء وتكون وصفاً للكلمة والكلام والمتكلم حسيما يعتبر 
الكاتب اللفظة وحدهاء أو مسبوكة مع أخواتها. 

ولا تتصف الكلمة عندهم بالفصاحة إلا إذا خلصت وسلمت من 
التنافر. ومن الغرابة. ومن خلف القياس الصرفي. قال في الجوهر 
کو 
اة المنرد أن ا خلس بن 

تافر غرابة خلف رک 

(1) جواهر البلاغة ‏ ص 10 . 
(2) القصص. الأية: 34. 
(3) شرح الجوهر المكنون ص 23 . 
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فالتنافر: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان. وصعوبه 
النطق بهاء بسبب تقارب حروفها في المخرج أو كتاعدها كية سواء 
كان الثقل شديداء ك «الظش» للموضع الخشن و «الخعخع» لنبت 
ترعاه الإبلء أو غير شديد چ للماء العذب الصافي. 
وك وم راتت م فعات. 

والغرابة هى كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة 
الاستعمال. فتحتاج معرفتها إلى تفتيش عنها في كتب اللغة المطولة 
المشتملة على غريب اللغة. نحو «تكأكأتم» بمعنى اجتمعتم. ونحو: 
«افرنقعوا» بمعنى انصرفوا. 

وخلف القياس الصرفي هو كون الكلمة شاذة غير جارية على 
القياس الصرفي المستنبط من كلام العرب. مثل: «الأجلل» في قول 
ابي النجم : «الحمد لله العلي الأجلل» بالفك والقياس الأجل 
بالإدغام. ولا مسوغ لفكه. 

ويسحني من ذلك ماثبتت فصاحته مع شلوذه ك و«المشرق» 
و «المغرب» بكسر الراء فيهماء والقياس فتحها؛ لأنهما من باب دخل 
وقعد. والمفعل منهما مدخل ومقعد بالفتح لا بالكسر. وکاب الى 

بفتح العين في الماضي والمضارع. مع أن باب فعل - - بفتح العين - 
لتکو عينه في المضارع مفتوحة كالماضي إلا إذا كانت عينه أو لامه 
حرفا من حروف الحلى الستة. 


فإذا سلمت لمت الكلمة من هله ا الغلانه كود فصيحه ؛ 2 
ا ا ل من خلف القياس 0 قياسية 


غير شادة . 
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قال العلامة السيوطي في شرح عقود الجمان: «أما التنافر 
فيدرك بالحسّ. وأما الغرابة فتدرك بعلم اللغة. وأما خلف القياس 
فيدرك بعلم الصرف» انتهى كلام السيوطى تحرف 207 

ان الس فر في اللا فد الفح راد طلاحا: کون 
الألفاظ خفيفة عذبةء يطرب السمع لسماعهاء كما يطرب العطشان 

وقد اختلف فيهء فذهب الهاشمي في كتابيه جواهر البلاغة() 
وجواهر الأدس” 0 إلى أنه شرط رابع في الفصاحه. فالكلمة عنده 
لاتكون فصيحه إلا إذا سلمت من النافرء ومن الغرابة. و تلفت 
القياس الصرفي ٠‏ ومن الكراهة في السمع . واتصمت بالحسن. وعلل 
ذلك بأن | كرون ساف کار الاستعمال» وكثرة الاستعمال 
تكون دا في الظهور. والظهور هو معى المصاحه لخة واضطلاخا . 

وقد اعترض عليه بعدة أمور - 

منها أن الكلمة قد تكون حسنة في ذوف زيد. وغير حسنه في 
دوق عمرو؛ لآن الناس يختلفون في الذوق كما يختلفون في الفهم. 
وهو أمر مشاهد لا يقدر أحد أن ينكره. 

ومنها أن الكلمه قد د تستحسن في مكان وتستف ىتىسەج في مکان 
وهو أمر لا يعقل . 





(1) انظر ال - ی د الجمان فض 8 
(2) انظر جراهر البلاغة ‏ ص 12-6 . 
(3) انظر جواهر الأدب ‏ ص 30 EE‏ 
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- ومنها أن السعد في شرحه على ا[ لتلهه (01)ي جعل الح : 
من صفات اللفظ العرضية؛ لأنه يرجع إلى طيب النغم. والفصاحة 
من صفاته الذاتية. لأنها ترجع إلى نفس اللفظ فهما متغايران. 

- ومنها أن القسم الذي استعمله السلف دون الخلف إنما تركه 
الخلف؛ لأنه لم يتصف بالحسن عند آهل الأدب والإنشاء. فيلزم 
عليه أن يكون غير فضيح » مع أنه من قبيل الفصيح عند الجمهور. 

- ومنها أنه يلزم عليه أن تكون الكلمة الفصيحة قليلة جداً؛ لأن 
كل مافيه تنافر غير فصيح . وكل مافيه غرابة غير فصيح . وكل مافيه 
خلف للقياس الصرفي عير فصيح › فلو قلنا: وكل مايكرهه السمع ‏ 
على رأي الهاشمي ‏ غير فصيح ؛ لما ثبتت الفصاحة إلا لعدد قليل من 

وذهب الجمهور إلى أن الحسن شرط في كون الكلمة أدبية. 
وأن الألفاظ ثلاثة أقسام : قسم غير فصيحن وقسمان فصيحان 
ابن الأثير في المثل السائر . 

وهو الذي يؤيده العقل والنقل. وهذا عدي هو الصحيح ؛ 
ولدلك درجت فى هذا النظم عليه وتركت ماسواه. 
أشرت بقولي : 
ربكن كف نة 

في الوضم للمعنى الذي قذ اجه 


(1) انظر ج 1 اص 46-45. 
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اماك ها اكد ری 1 اتفاق 
متسر ييل فيه الانطاق 
قد تعرضت في هذين البيتين. لبيان المادة الشانية من مواد 
الإنشاءء وهي مادة مناسبة اللفظ للمعنى. فقلت: (وأن يكون) أي 
والمادة الثانية أن يكون (اللفظ) أي لفظ الإنشاء (ذا مناسبة) أي امنا 
(في الوضع) أي في وضعه (للمعنى الذي قد صاحبه) أي استعمل 
فيه» وتلك المناسبة (إما) أن تكون (لعرف قد جرى) بذلك كلفظة 
«دَابَة» فهي في اللغة تطلق على كل ما دب على وجه الأرض» وقد 
خصصها العرف العام بخصوص مايركب من ذوات الأربع. ثم 
عحضضها تخصصا ثانا بالحمار لا غيرء فيى الان لا لى إلا على 
الحمار؛ لي بان الت بذللك. 1. 
وكلفظة «نخرء فهي في اللغة تط 022 
منها القصد. ومنها الجهةء ومنها مقار 2 و 
البعض . 
وقد أشار بعضهم إلى هذه المعاني الخمسة بقوله : 
تخوتانخو ارك يلحخبيبي 00 
وجذناهم وه EE‏ س 
تت متحي تشعو بت کے ب 
وقد نقلها العرف وجعلها اسما لفن من فنون العربيةء وهو الفن 
الذي يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم أعرابا وبناء وإفرادا وجملة. 
فهي الآن إذا أطلقت لا تنصرف إلا إليه. لجريان العرف بذلك . 
(أو اتفاق) أي توافق وتصادف (مستحسن يظهر فيه الانطباق) 
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أى القطابق كسيية الليالي الشلاثة التي في أواسط الشهر العربي 
بالليالي البيض ؛ فإنه من باب الاتفاق المستحسن الذي يظهر فيه 
نطابق الاسم للمسمى ؛ لبياض تلك الليالي بضوء القمر من أول الليل 
إلى الصباح . 

قال أبوتمام لتلميذه البحتري: «وناسب بين الألفاظ والمعاني . 
فى تأليف الكلام. وكن كأنك خياط تقدر الاب على مقادير 
الأجسام, . )١(‏ 

وقال الماوردي في أدت الدين والدنا: وأما المتاسية فهي أن 
يكون المعنى يليق بالألفاظ. إما لعرف مستعمل أو لاتفاق مستحسن 
ج صارت تلك المعاى لورذكرت ب الألفاظ كانت ثافرة 
عنهاء وإن كانت أفصح وأوضي لاعتياد غيرهاء . (2) 

فإذا أمعنت النظر في كلام أني تمام. وكلام الماوردي وجدتهما 
يتفقان على أن المعانى هى القوالب للألفاظ بالتسبة للأديب 
انی + لأف بستحت المع أولا. ثم يضع اللفظ له ثانياء على 
قدره. ومثله المؤلف والمدرس» وأما ما اشتهر بين الناس من أن 
الألفاظ قوالب للمعاني» فهو بالنسبة للقارئين والسامعين؛ لأنهم 
يأخذون المعنى من المقروء والمسموع . 

ويختلفان في تلك المعاني التي هي قوالب الألفاظ. فأبوتمام 
يجعلها من قبيل الأجساء الاعتبارية: ل الألفاظ أثواباً لهال 
والثوب غير الجميل لا يزين البدنء بل يشنينه في بعض الحالات» ولا 





(1) جواهر الأدب ‏ ص 28 . 
(2) أدب الدين والدنيا ص 254. 
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ننجت بارا اجن تار ا فرت انیل اندي 
تخل فيه الزية. وهو اللفظ الحسن النتاسب الذي يزين المحتى» 
وعلى طريقة أبى تمام هذه فالألفاظ. هي المزينة للمعاني . 
والماوردي يجعل المعاني منازل اعتبارية ومحلات للألفاظ. 
ويجعل الألفاظ حَالّة في تلك المنازل والمحلات. والمحل غير 
الجميل لا يزين من سكنه. بل يشينه ويحط من قدره في بعض 
الحالات: ولا يتزين الساكن وينبسط ويتمتم إلا بالمنزل الجميل. 
له المنزل الجميل الذي يتزين به وينبسط فيهء وهو المعنى 
الحسن المناسب الذي يزين اللفظ النازل فيه. 
وغ ا السا هة قاساي مي اتر اهف 
وإلى هاتين الطريقتين أشار بعضهم بقوله : 
وألفاظة :انات الشتإتي 
فهذا البيت شطره ا طريقة الماوردي. وشطره 
الثاني يشير إلى طريقة أبي تمام» خلافا لمن حمله على غير 
الطريقتين ال 1 معناه أن كلا منهما مزين للآخر؛ لسوء 
فهمه كما لا يخفى . 
وبعض الأدباء جعل طريقة الماوردي من باب تنزيل الأشياء في 
منازلها وإحلالها في محلها اللائق بها؛ لأن وضع الكلمة في المعنى 
اللائق بها بمنزلة تنزيل الشخص في منزلته التي يستحقهاء وإحلاله 
في محله اللائق به فلا ينفر منه ولا يقلى. زلا هد عد نا هيت وأما 
وضعها في ين ست اللائق بها. فهو بمنزلة تنزيل الشخص في عير 
منزلته التي يستحقهاء وإحلاله في غير محله اللائق به. فينفر منه 
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ويقلى ويعد غريبا فيه. وهو توجيه حسن . 
أشرت بقولي : 
وا التر 1 کسوس بالتو اعد 
ولو قر اب ل انجذال 
جى فيد رة لقان 
قد تعرضت فى هذين البيتين لبيان المادة الشالثة من مواد 
الإنشاء. وهى مادة جودة التركيب لألفاظه. فقلت: 


(وجودة التركيب) أي والمادة الثالثة جودة التركيب (بالقواعد) 
أى بسبب مراعاة القواعد النحوية. 

قال الهاشمي ‏ في تعليقه غلى جواهر البلاغة -: «وأدنى الجودة 
أن يكون تركيب الألفاظ في الأنشاء» مرافقا للقواعد النخرية و1 
أن يصل إلى حد الإعجاز: إه باختصار ° 


وقال الحسن العسكري - في كتاب الصناعتين -: : مرجع 
الجودة فى الجمل المركبة إلى أمرين : : مراعاة القواعد 0-6 
السليم. وختلف جودة التركيب أحيانا باختلاف التعبير عما يدور في 
النفس من المعاني اختلافا ظاهراء > فتجد في عبارات الأدساء من 
الحسن والجودة مالا تجد في تعبير غيرهم. مع اتحاد المعني الذى 
عبر عنه كل منهماء بل ويختلف الأدباء أنفسهم في أساليبهم. فقد 


)1( انظرص . ا وق ض 32ض 33., 
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يعلو بعضهم في ا فتارة يسيل رقة وعذوبة ويصل إلى الاو 
فيبلغ منها ما يشاء أن يبلغ . وذلك نوع من البيان EE‏ 
وقد يكون دون هذه المنزلة قليلاً أو كثيراء وهو مع ذلك من فصيح 
القول. وحسن البيان»”'2 إه. 

وقولنا: (لا سيما مع اختراع زائد) يتعلق به بحثاں : 

الأول: في بيان معناه. والثاني: في بيان إعرابه . 

فأنا اليك الذئ:فن بان يعات فلم أر من كب على ا 
كاب سين :و اورضح مما كثة ساب المعباح اله قال : 
ا المثل. وهما يساق أي مثلان » E‏ مشدد ويحوز تخقيقه» 
وفتح السين مع التثقيل لغة قال ابن جنى : يجوز أن تكون ما زائدة في 
قوله : «ِوَلاسِيّمَا يوم بذَارَةٍ جلجل:2) فيكون لفظ يوم مجرورا بها على 
الإضافة. ويجوز أن تكون موصولة. فيكون لفظ يوم بعدها مرفوعا 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: ولا مثل اليوم الذي هو يوم بدارة 
جلجل. إلى أن قال: ونقل السخاوي عن ثعلب أن من قاله بغير 
اللفظ الذي جاء به امرىء القيس فقد أخطأء يعني بير لاء دوحة 
ذلك بأن لا وسيما تركبا وصارا كالكلمة الواحدة. وتساق لترجيح 
مابعدها على ماقبلهاء فيكون كالمُخرج عن مساواته إلى التفضيل» 
فقولهم: تستحب الصدقة في شهر رمضان. لا سيما في العشر 
الأواخرء معناه واستحبابها في العشر الأواخر آكد وأفضل. فهو مفضل 
على ماقبله. وقال أيضاً: إن المعنى في قول امرىء القيس مضت لنا 





1ش كتاب الصناعتين ‏ ص 3 . ظ / 
(2) هذا عجز بيت صدره: ألارب يوم لك منهن صالح وهو من معلقة امرىء القيس - 
انظر ديوان امرىء القيس حس 10 . 


24 


يمام ية لكن ليس فيها يوم مشل يوم دارة لجل . ٠‏ فإنه أطيب من 
غيره. وأفضل من سائر الأيام . 

ولو حذِفت «لا» لكان المعنى : : مضت لنا آيا م طيبة مثل يوم دارة 
جلجل. ٠‏ فلا يشي فيه عدج ولا یی ایل مما بار 0 

وفياسا على ذلك يكون معناها ف ا مدا أن الث كب 
الإنشائي إذا كان بمراعاة القواعد النحوية يكون متصفا بالجودة. ني 
ليست مثل الجودة التي تكون مع مع اختراع شيء زائد؛ لأن الاختراع فيه 
فائدة زائدة فيكون أجود وأحسن كما لا يخفى . 

وأما البحث الذي في بيان إعرابها فهو أن تقول: ل بافية 
ا وسي - بتشديد الياء ‏ اسمهاء ٠‏ منصوب بالفتحة الظاهرة. 
وسي مضاف. رما اصح :موصول» می على السكون قي محل جر 
مضاف إليه. ومع: منصوب على الظرفية. متعلق بتكون محذوفة 
وجملة تكون المحذوفة صلة ماء واختراع : مضاف إليه. وزائد وصف 
لموصوف محذوف تقديره : مع اختراع شيء زائد. 

ومعنى البيت بتمامه أن التركيب الإنشائي إذا كان مرتِطا 
بالقواعد النحوية يكون متصفاً بالجودة. لكن ليست مثل الجودة التي 
تكون مع اختراع شيء زائد؛ لأن الاخصراع فيه فائدة زائدة فتكون 
الجودة معه أبلغ وأحسن . ظ 

والاختراع يسمى أيضاً إبداعا وابتكارا. سواء كان في اللفظ 
نحو: قوله تعالى : : إولما سقط في أيديهم 2204 فإنه لم يسمع قبل 
نزول القرآان به. 


1(7( انظر المصباح المنير ص 321 - 322 . 
(2) الأعراف. الآية: 149. 
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أو في المعنى إلا أنه تارة يكون فطرياء وهو ماأورده الطبع 
السليم بلا تصنع. ولا إعمال روية. ودل على بعض السذاجة في 
قائله. كقول من سئل هل تسافر في البحر؟ فأنشاً يقول:7*) 
ی > 2 1 2 . 2 أ 1 : 
TS TE‏ 
والطن في ا ذاقت 
وتارة يكون بتصنع وإعمال روية. يدلان على نجابة قائلهء 


حجرته حمامة لاحية من صقر بريد اصطيادها. (2) 


عقت ا 
E‏ اتنا اشوا نمكم 
ع وأننث تجا ا يف 

وثازة بكرن تصرف قري وإغرات بصير اللفظ الحا ع 
حسناً. وهذا النوع يسمى الطرفة والنادرة. وإليه أشرت على سبيل 
المبالغة في النظم بقولي: (ولو باغراب لذي ابتذال) أي هذا إذا كان 
الاختراع بدون إغراب. بل ولو كان بإعراب . 

والأغرات ‏ تالغين المعجمة - مصدر أغرب. إذا أتى شىء 
غریب غير هألوف: 


ست جد 
,2 جواهر الآأدب ج اعضص 17. 
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والمراد هنا أن يتصرف في القريب المبتذل بما يُصَبّره دقيقاً 


والابتذال ‏ لغة ‏ الامتهان. فشوب البذلة هو ثوب المهنة 
والحرفة» الذي يصير بكثرة الاستعمال رديئاً ضعيفا وسخاً: لا يلبس 
للجمعة ولا للسوق. فضلا عن الأعياد والاحتفالات. كذلك الألفاظ 
المبتذلة التي كثر امتهانهاء واستعمالها. وتداولها بين الخاص والعام. 
حتى ألحقت بألفاظ العوام» فإنها تصير بكثرة الاستعمال رديئة 
وضعيفة ومخلولقة. لا تستعمل في التاليف العلمية. فضلا عن 
الإنشاء الأدبي؛ لكن إذا تصرف فيها الإنسان تصرفاً قوياً (حتى) أي 
إلى أن (يفيد) بذلك التصرف (طرفة المقال) يكون قد أغرب وعججب 
وأتى بالنوادر الطريفة العجيبة كقول الشاعر. )١(‏ 
حرام ويك EE HE‏ 

فأئْر فِيِهَارَخِيُهُ صُورَة اذ 

فإن تشبيه الجميل بالبدر أمر مشهور وقريب مبتذل. لكن لما 
تصرف فيه بزيادة هذه النادرة الغريبةء حيث شبه السماء في حال 
صقالتها بالمرآة التي تظهر فيها الصور. وجعل لوجه الجميل نورا 
يسطع في تلك السماء عند مقابلته لهاء فيؤثر فيها حتى تظهر منه فبها 
صورة تشبه القمر ليلة أربعة عشر في الشهرء أخرجه إلى حد 
الإغراب ؛ ولذلك قال ابن الأثير في المثل السائر: 


ذلك ےا فاحش . بل آرید أن تكون الألفاظ المستعملة مسسوكة سكا 


(1) شرح عقود الجمان دص 170 , 
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و شجاعتها . ا Be‏ السائر < 


E‏ الاق س 
وَضَنعَة ت اتف جين وال أميح 1 
اذا اراد أدب التمليح 
ولما فرغت من بيان مواد الإنشاء الثلاثة» شرعت في بيان الأهم 
منها؛ فأشرت في هذه الأيات إلى أن أهمها جودة التركيب. كك 
قلت : (وهي) أي جودة التركيت؛ لأنها أقرب مذكور. والأصل في 
امير أن يكرد إلى أقرب مذكور (أهم) أي أكثر أهمية. فأفعل 
التفضيل على بابه. يقتضي المشاركة والزيادة؛ لأن مواد الإنشاء كلها 
مهمة. إلا أن جودة التركيب أكثرها أهمية (حيث) أي لأنهاء فالحيثية 
للتعليل (منها ينجلي) أي يظهر منها ويتضح (الفرق بين منشىء) أي 
قادر على الإنشاء (وجاهل) أي عاجز عن الإنشاءء لا جاهل بالمرة؛ 
لأن الكلام ليس فيه كما لا يخفى . 
ولذلك قال ابن الأثير في المشل السائر: وهذا الوصف [أي 
الذي هو جودة التركيب] صعب ل الال ا كثير الاشكال. يحتاج إلى 





(7) المتز الساتئر_ ج ! ضص 97. 
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لطف ذوق. وشهامة خاطر. وليس كل خاطر براق إلى هذه الدرجة. 
بل «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». )١(‏ 

ولا أريد بهذا القول إهمال جانب المعانق. بحيث يؤتى باللفظ 
رسفا بشفات: الجن 'والمكخة :' وجتردة التركي ولا تون نس 
من المعاني مايمائله ويساويه. فإنه إذا كان كذلك كان كصورة حسنة 
بديعة في حسنهاء إلا أن صاحبها بليد أبله. بل أريد أن تكون هذه 
الأتفاظ حسما حسنا لمعى شريق. 

على أن تحصيل المعاني الشريفة على الوجه الذي أشرت إليه 
أيسر من تحصيل الألفاظ المشار إليهاء بدليل أنه يوجد كثير من الجهال 
الذين هم من السوقة. أرباب الحرف والصنائع. ومامنهم إلا من يقع له 
المعنى الشريف. ويظهر من خاطره المعنى الدقيق. ولكنه لا يحسن أن 
يزوج بين لفظين . ) 

وحينئذ فجودة التركيب هي التي بها E EKE‏ 
وحصول الفرق بين العالم والجهول. لأن الناس كلهم مشتر 
استخراج المعاني . الروك a eR‏ 
أن يكون ا بالفطرة» قادرا على استخراج المعاني ؛ لأن استخراج 
المعاني إنما هو بالذكاء. لا بتعلم العلم. بخلاف جودة التركيب فلا 
تكون إلا بتعلم العلم انتهى من المثل السائر بتصرف. () 

ثم عللت أهمية جودة التركيب بعلة ثانية» فقلت: (وتوصل) أي 
ولأنها توصل» من أوصل الرباعي . كأكرم. أي تكون سبباً في إيصال الله 
(المنشىء للجناس) أي لصنعة الجناس (والحل) أي وصنعة الحل 


(1) الحديد, الأية: 21 . 
20 انظر المثل السائر ج 1[ ص 9897 , 
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(والعقد) أي وصنعة العقد (والاقتباس) أي وصنعة الاقتباس (وصنعه 
التضمين) وسيأتي بيان الفرق بين العقد والاقتباس والتضمين إن شاء 
الله تعالى (والتلميح) وصنعه ۾ التمليح (إذا أراد) ا ء (أدب التمليح ) 
أي التحسين ا قال في الاي ملح الشاعر اتی بشيء 
مليح . وقال أيضا: «والحسن مَلْحَ ککرم فهو مليح ٠‏ ')إه. 

وها آنا أشرح هده الأمرر الستة على التريتة اقول 

أما الجناس فهو من المحسنات البديعية وهو نوعان: لفظي . 
ومعوي؛ والمراد ها اللقظى. رر اناق ال م الت أو 
السجعتين من النثر في شيء من من الأمور الراجعة للفظ مع اختلاف 
المعنى › و يسمى اما : وهو مااتفق فى الحروف والشكل . ومنه ما 
يسمى ميد فال وهو مااتفق في ال وف واختلف في الشكل . 

قال بعض العلماء: الجناس للكلام كالملح للطعام. قليله يزين. 
وكثيره يشين. وأحسنه ماوقع في الكلام سهلا عذبا من غير تكلف. 
كقول بعضهم - في الجناس التام في الشغر -: 
EE e‏ وج ا 


وا في النثر ا ولا بحسن تأدية المعاني . إلا بمراعاة علم 





(1) القاموس اليل ح 1 ص 230. 
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ومن الجناس المحرف ي الشعر قول بعضهم: 
دلت قف EE‏ 
اى مر OEE‏ فضه 
ر 9 فتن فة 


١‏ 1 ۳ 3 و 

وقالوا - في النثر على سيل الدغاء-: وغفر الله ذنوبك وسلا من 
اليركات لاقن 

أي دلوك ؛ لأن الذنوب ‏ بفتح الذال المعجمة ‏ هو الدلو الكبير. 

اعا کف نخ اة الجناسن ايكرت قن ال واش ,لاف 
الشعر فقط خلافا لمن توهم ذلك. 

وأما الحا : ويقال له شر الشغرء فهو أن يحل الإنسان الشغر إلى 
لمظ النثرء وهو تأدانة أنواع : مذموم . ومتوسط . وميحمود . 
ساد n rT SS‏ نظمه . 
وأحسن تأليفه فأوهاه و بلده» وأخرجه م صورة الحسن إلى صورة 
القبح . 

وإن كان من قبيل أخذ المعنى واللفظ مع زيادة. فهو متوسط إلا 
أن الزيادة إن كانت أبلغ ؛ ؛ لاخختصاصها بفضيلة كحسن سبك . ٠‏ أو إيضاح 


ل أو عدوية لفظ . أو نتميم شمو نھ د مقرلا فقول 
بعض المغار به : نه ما بحت فغْلاته. ول نلان لل م 
E‏ شناد Ee‏ توق الْذِي ادي 


(1) شرح السعل- ج3 ص 147, 
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حل به قول أبي الطيب المتنبي : 
إن سه فل المراء سات لون 

فإن الزيادة التي في الحَل قد اشتملت على إيضاح للمعنى مع 
حسن السبك. ولذلك صار بها الحل حسنا مقبولا. 

وإن كان من قبيل أخذ المعنى دون اللفظ. فهو محمود. وأحسنه 
الجلدء بحيث يؤخذ المعنى ويصاغ بألفاظ غير ألفاظه. . وهناك يتبين 
حدق الان 5 صياغته . ريعلم مقدار ترب في صناعته . كقول 
بعضهم : ولا تلم الست قينا بيرف حي طرق فل على 
ماطواه»(". 


فو 1 ف أشواقد 
ختی کک ن حال في اة 


وسيأتى الكلام على حل الشعر للتدرب على الإنشاء إن شاء الله 
تعالى . 

وأما العقد فهو عكس الحل. وذلك بأن ينظم الإنسان شيئا من 
القرآن أو من الحديث أو من غير ذلك على وجه يشعر بالذى أخذ منه. 
بأن يكون فيه عزو بقال ونحوه. ويغتفر فيه التغيير مطلقاء ولو كثر. وما 
1١‏ المثل السائر ‏ ج 1 ص 106 . 
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أظن فى جوازه خلا فاء فلا زالت الائمة عليه فمن عقد القران قول 
بعضهم: '“ 
واد ي ايكذ :ت ده 
EEC TLE‏ 
كنت لجل فو الركي 
EEE‏ تدان بدين 
إلى أجل سى فكيه 
عقده من قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتبوه» . *) 


عقده من قوله صلى الله عليه وسلم : EE‏ ب 
ولسانا ذاكراء وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة». 
(رواه الترمدى وحسنه ) 


ومن عقد المثل قول بعضهم: 
(1) شرح عقود الجمان ‏ ص 178 . 
(2) البقرة الآية: 282. 


(3) شرح عقود الجمان ص 179 . 
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03 


موص ع واو E‏ 


عقده من المثل المشهور الذي يضرب لكل من يطلب شيثا بعد 
قري فيه في nS‏ 


وأما الاقتباس فهو أن يُضْمُنَ الإنسان كلامه المتثور أو المنظوم 
شيئاً من القرآن أو من الحديث فقط. لا على وجه يشعر بالذي أخذ 
منهء فلا يكون فيه عزو بقال ونحوهء ولا يغتفر فيه إلا يسير التغيير لوزن 
ونحوه . 

مثال الاقتباس من القرآن في النثر قول الحريري : فلم يكن إلا 
كلمح البصر أهو أقَرّب»” 2 حتى اد فأَغرّب»22). 

وقول عبد المؤمن الأصبهاني صاحب أطباق الذهب: 27 «فمن 
عاين تلون الليل والنهار لا يغتر دعر ومن علم أن الثرى مضجعه لا 
يمرح على ظهره. فياقوم لاتركضوا خيل الخيلاء في ميدان العرض. 
انتم من .في الاه أن بف بكم الأرض 3 

ومثال الاقتباس منه في الشعر. قول بعضهم: ”5 


و4 ل 78 


رقم كاج العد ج 2 صن 143 
[EE‏ مين 


44 


اسيك چ 

فرحنا الله ونعم الوك 
وتم إذَا كانت الْأعْمَالُ بالنيات. وبها انعِقَادٌ الْعُقَوِدٍ الديبِيّاتء. 2) 
وقوله أيضا : «شاهت الوجوه. وقبح اللكع ومن پرجوهء (0) 
اقفتسس الأول من قوله صلى الله عليه وسلم : وإنما الأعمال 
بالنيات»(*) والثانى من قوله ‏ يوم حنين - وشاهت الوجوهء(7) بعد أن 

ومثال الاقتباس من الحديث في الشعر قول بعضهم: 
وردا ےل تركى 
والتريح ريح مسك 
اقتبسه من قوله صلى الله عليه وسلم - في وضف الشهيد. 


7 بجی ء رم القامه وخر حه يدمى » اللون لون دم والريح ريحم 
المسك». (5) 


(1) شورة ال عشران. الآية: 173. 

(2) مقامات الحرير ص 9 . 

(3) مقامات الحريرى . 

(4) رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي (التاج الجامع ‏ 551 . 
(5) رواه الإمام أحمد والحاكم (فيض القدير ج 4 ص 153). 

(6) متفق عليه (رياض الصالحين - ص 463). 


45 


غا التقدء لز ت فيه ومثال ماغيّر يسيراً قول الشهاب 
الحجاري : 


شت الذي كدت بالدب 
عن ذل الذي يدع ا 1 


وكثرة مجه من العلماء الأحله تؤذد يجوازه . فمن ذلك قول 
الامام أبي القاسم الرافعي 
المُلْكُ لله الذي نت الْوَجو 
د وکت ا الأر ناب 
ميرد بِالْمُلكِ وَالسَلطانٍ قد 
خبسر الذين تابوه وخابوا 
دهم وَرَعْم الْمُلِْ يوم غرورهم ئ 
د i‏ هن ادات 


وقول شيخ الاسلام أبى الفضل اين حجر: 
خاض الْعوّاذل في حديث مذامعي 
لمنا وا لخر ا سيره 
َة لاون بر هواهمو ظ 
ا حوضو في حَديث غير ه٤‏ 


) 0 سور ج الماعوك. الآيتان : ا 


(2) سوره ة القمرء الآية: 26. 
)02( العاف الآية : 0 . الأنعام. الأية : ° 68 


46 


وقوله. أيضا : 
ن .کا 
اا زا وت ر ا 
ك اليك ائىد 
وقول العلامة السيوطي :7 
EE‏ 
مالم في الغئر لذب 
ا ا 
فوإى رنك .فارغيث3) 
وقوله أيف :دب 
اك اناك ولاشراس ااا 
) م والكر يكل مايتطعم 
َم باي الاب مالظ 
مز خميم ولاشفيع يُطاء3) 
فما الفرق بينهما؟ 
قلت في الجواتب: الفرق بينهما من ثلاثة أوحه: 


(1) التكائر. الآية: 1. 

. 174 شرح عقود الجمان ص‎ 22١ 
.8 سورة الشرح الآية:‎ )3( 

(4) شرح عقود الجمان ص 174 . 
(5) سورة شاف الاية :18 , 
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الأول: أن العقد عام لأنه يكون من القران؛. ومن الحديث ومن 
الأمغال؛ ومن الحكم. ؛ فل وس کلام العلماء» كالمتود النثرية التي 
نظمهأ بعضص الفتآخرين: وأما الاقتباس فهو خاص ؛ لأنه لا يكون الاعن 
ر و 0 صاحب الجوهر المكنون: .)1( 
ف کک 
الثاني : - أن العقد بغتفر فيه التغيير الكثير. وأما الاقتباس فلا يغتقر 
فز ال ب اليمير. 
التالت" وهو أحسنها _ أن العقد لايد أن یکول فيه عزو يقال 
وجوه ۽ 8 2 فاا یکول فيه عرو أا وحينئد فقول 2 


ا ص 


نكن غذا ثم ادى ثم 


ثم اتھی ثم ارغعوى ثم اغراف ا 


الع بقول الله في أياته 


دان هوا فر لهم ماق OL‏ 


ابلك ارمق الال 0 لا شتما لهاغلى العرد في | 


قوله: ابشر بقول الله في اياته. 
وقول الشهاب الحجارى : 





;1( شرح الجوهر المكنون ص 172 . 
(2) سورة الأنفال الآية: 38 . 
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لک ااتائثوت فيه EE‏ 
من ريف يه معدا تر 
من باب الاقتياس لا من باب العقد؛ لعدم اشتماله على عزو بقال 
ونحوه. وقس على ذلك مايأتيك من الأشعار. واحكم عليه بما ذكرت 
8 2 الاعتبار. فتفطن .ولا تغفل. 
وأما التضمين فهو أن يذكر الإنسان في شعره شيئا من شعر غيره 
سه على أنه امن : شعر الغيرء إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء؛ لثلا 
يتهم بالسرقة وإلا فلا حاجة إلى التنبيه عنه. كقول الشهاب المنصوري 
© 
اك اياي ف كنافة افد 
نالي ها كا کو وکر 
خلا زت اى كل يوم ولل 
دولآزال مهلا بجرغائك القفطرن 
ضمن المصراع الثانى في البيت اي قول الا © 
أله يا اسلف ادر غل 
وَلِدَرَالَ و بَجَرْعَِئِكِ القطرا 
ولا يضر فيه التغيير الي قل السريرق2 اما عار 
يهود فيه داء التعلب في رأسه :2 


(1) سورة اة الآآبة: 248. 
(2) شر عقو د الحمان ‏ ص 178 . 
س ا نے 

(3) وعد والرمه. 
(4) شر عقود الجمان ص 178 . 
e :‏ ا r‏ 
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ارد در 5 وات 
واا EOE e‏ 
تی بض اا اة تعرفوه 
ضمر' الت الثاني من قول الشا 2 
1 ع 7 اليا 
إل آنه غره e‏ 
وت ال كاملا سمي : : استعايه ؛ أنه استعان بشعر غيره. 
وتضمين المصراع فما دونه يسمى : رفوا وإمداعاء لأنه رفا شعره بشعر 
غيره و وأودعه إياة. وهو من خصائصس الشعر كالعقّد الذى 2 ذكره. 
SR A a‏ أو شعرء ا 
دکره. 
فالأول كقول بعضهم في غلام اسمه بدر: 
ERE TEE‏ 


(1) وهو سحيم بن وثيل الرياحي . 
(2) شرح عقود الجمان ص 180 . 
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غ ۴ 


EEE‏ فا أراذوا 
أئَيُمٌ أفل بذر 
أشار به إلى قصة حاطب حين قال عمر بن الخطاب : دی 
يارسول الله أقتل هذا المنافق. فقال له النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
«لاتقتله لعل الله اطلع على أهل ندر فقال: اعملوا هائتتيى فقد 
غفرت لكم». 
والثاني كقول بعضهم : 1١‏ 
لَعَمرمَع الرمْضهء والنار تلظ 
أرق وأحفى منك في ساغة الكراب 
أشار به إلى البيت المشهور من قول بعضهم ٠:‏ 
كانم تحير فمن ال مضا بتار 
والشالث: كقول بعضهم. لمن تعجل اليادة والتصدر. قبل 
أوانهما: 
فان 8 به 2 
أشار به إلى قولهم ‏ في المثل - «من تعجل شيئأ قبل أوانه 


عوقب بحرمانه؛ . 


(1) وهو أيو تمام. 
220 لم أعثر على قائله . 
(3) لم أعثر على قائله . 
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وماذكرته في تعريف التلميح هو ماأشار إليه صاحب الجوهر 
المكنون تله 
ا کے ول فل 
والحاصل أن الأمور التي توصل إليها جودة التركيب لمن أراد 
التلميح في الإنشاء معد ثلاث ا فيها النظم والنثر. وهي 
الجناس» والاقتباس. والتلميح . وواحد يختص به النثر وهو الحل؛ 
لأنه نثر الشعر. واثنان يختص بهما النظم. وهما العقد لأنه ضد 
الحل . والتضمين لأنه فيه تظهر براعة الشعراء . 
« ولما فرغت من أصول اللإنشاء . شرعت في بيات شروطه فقلت: 


ص ۳ 


فا قد كل راغب 

عل شالب رجال الأذب 
وخلوة في a‏ 
و فا فى ا النشاط ‏ , 

إلئ المعاني دون غكس فاسمعا 
وذ اة لنمانى دونما 

فت اكا علها ذائما 
دا التثترث غله حتى ٠‏ ۰ 

کون فيثكتل الطع فيه بتا 





(1) شرح الجوهر المكنون ص 173 . 
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ا و ا علق الإنشاء. ولفظ شرط مفرد مضاف 
إلى معرفة فيعم ويكون بمعنى شروط؛ لأن جملة شروطه سبعة: 

الأول: (اطلاع كل راغب) من إضافة المصدر إلى فاعله كقوله 
تعالى : «ولولا دفاع الله الناس 22274 أي أن يطلع كل راغب في 
الإنشاء (على أساليب) أي طرق (رجال الأدب) ليحذو حذوهم ويسير 
على منوالهم. وينبغي له أن يحفظ نبذة من كلامهم . جج صا إذا 
أراد إنشاء الشعرء فإنه يتأكد فى حقه الحفظ أكثر من مريد التشرء لأن 
كنات علا رس المتشول ‏ رن لهاسم ا عضا ع ولا سكليه 
الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ. فمن قل حفظه. أو عدم لم يكن 
له شعر. وإنما هو نظم ساقط. واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له 
محفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج على 
المنوال. يقبل على النظم. وبالإكثار منه تستحكم الملكة وترسخ : 

(و) الشرط الثاني (خلوة) أي انفراد عن الناس (في نزهة 
للفكر) أي في مكان منزه للفكر. 

(كذا) حال مما بعده (هدوء الجئ) أي وهدوء الجو حالة كونه 
فقل ذللكن ای في كونه شرظا ثالثا, والمراد بهدوء الجو سكونه وخلوه 

من الأصوات المشوشة . 

فهذان الشرطان للسلامة من التشويش ؛ لأن الخلوة تحصل بها 
السلامة من التشويش على حاسة البصر. وهدوء الجو تحصل به 
السلامة من التشويش على حاسة السمع (فافهم وادر) تكملة للبيت. 

(و) الشرط الرابع (صوغه) أي جمعه وتأليفه (في زمن النشاط) 


(1) سورة البقرة. الأية: 251. 
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أي راط الأعضاء وخفتها؛ لأنها أغصان للقريحةء والقريحة أزهار 
تلك الأغصان. فإذا نغ طت الأغصاد» زه يلت فيها الأزهار 
وتفتحت وأثمرت. وإلا يبست في أكمامها ولم تدمر؛ فلذلك اشترط 
ضوغه في زمن النشاط (عند فراع الفكر) من الشواغل (وانباط) أي 
انساط الفكر وانشراحه . 

قال بعض الأدباء: دولا بد له من الخلوة. واستجادة المكاد 
باشتماله على مثل المياه والأزهار. وفراع الجو من الأصوات 
هره لاسنارة الر فة ااا وتشيطها بسلاة السرون ثم 
مع هذا كله فشرطه أن يكون على جمام» أي راحة ونشاط؛ فذلك 
أجمع له وأنشط لقريحته»' . 


رى الخامس (أن يكون اللفظ فيه) أي فى الإنشاء (تابعاً إلى 
المعانى ) ؛ أن المعانى مرادة لذاتهاء والألفاظ مراك لغيرها. والشان 
في المراد لغيره أن يكون تابعاً للمراد لذاته؛ لأنه شرط فيه والشرط 
تابع للمشروطء (دون عكس) أي دون أن تكون المعتاني تايعة 
للألفاظ (فاسمعا) تكملة للبيت. 


قال في آدات المنثىء: وواد أن يجعل الألفاظ تابعه 
للمعاني » دون العكس. لان المعانى إذا تركبت على سجيتهاء طلبت 
لأنفسها ألفاظاً تليق بهاء فيحسن انك تر ا "راثا جل 
الألفاظ متكلفة والمعاني تابعة لهاء فهو شأن من لهم شقف بايراد 
در ء من المحسنات اللفظية» فيصرقون العناية إليهاء. ويجعلود 
الكلام كأنه غير موق لافادة المعنى» فلا يبالون بخفاء الدلالات 
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وركاكة المعنى . انتهى من آداب المنشىء باختصار ١١‏ 

(و) السادس أن يكون اللفظ (ذا) أي صاحب (انقياد) أي 
۱ (للمعاني) إظهار في محل الإضمار للويضاح. أي خاضعاً لها 
ومطيعا (دونما) لفظ مازائدة بين المتضايفين» أي دون (عسف أي 
تعسف (واكراه) أي ودون إكراه (عليها) أي على المعاني (دائما) لأن 
المعاني منازل للألفاظ على طريقة الماوردي التي تقدم ذكرهاء وشأن 
النازل في محل أنه لا يستريح فكوا روما إل إذا كان لائقا به 
وإلا صار غير مستريح فيه ونافرا له وقلا منه . 

قال العسكرى - فى كاب الصناعتين -: «وإياك والتوعرء فإن 
الوعريايك 1 ا اا هوالدى دياك سعط بلي 
ويشين ألفاظك. فإذا لم تجد اللفظة واقعة في موقعها. صائرة إلى 
مستقرهاء حالة في مركزهاء متصلة بسلكهاء بل وجدتها. قلقة في 
موضعهاء نافرة عن مكانهاء فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن. 
والنزول فى غير أوطانها«*». انتهى المراد من كتاب الصناعتين وقال 
العلامة البستي في هذا المعنى : 
إذا أنقاد الْكَلامٌ فقذه قفو أ 

إلى متشتهيه, من العفاتي 
ول رة يبتك إن تى 
فلا إكرله في دين اتان 
(كذا) حال مما بعده. أي والشرط السابع (التدرب عليه) أي 
على الإنشاء. حالة كونه مثل ذلك. في كونه شرطا لابد منه. 
(1) تقلته من جواهر الأدب ج 1 ص 28 29. 
(2) ص 152. 
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والتدرب - بالدال المهملة ‏ هو التمرن على الشيء وممارسته. 
ومعالجته بجراءة وولوع ورغبة» حتى يطلع عليه ويعرفه ويعتاده. 
(حتی يكون) ذلك (مشل الطبع) الذي لا يتغير (فيه) أي فمن تمرن 
عليه (بثا) أي قطعاً وجزماً لا شك فيه ولا ظن. 

قال بعضص الأدباء : «وخير مايعول عليه في الإنشاء هو التدرب 
والتمرثء على أن بحر ذلك مدة طويلة.» حتى يصير الإنشاء ملكة. 
فلا يجد فيه الطالب بعد ذلك أية صعوبة إذا رغب في الإنشاءء خطابة 
أو غيرها» . 

عال" 1ب الا فى المثل السائر -: «من أحب أن يكون كاتباء 
أو يكون عنذه طبع مجيس. فعليه بحفظ كلام الأدياء. والتمرن 
رارت علي الالقاءء والإدمان على ذلك ليلا ونهاراً مدة طويلة. 
حنى تصير له فى الإنشاء ملكة ينشىء بها من غير تكلف». انتهى من 
المثل السائر باختصار. <“ 





)1 انظر المثل السائر 108 . 
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ماب مهاسن الإنشاء وعيو به 


العذب ار اة اليل 
وکل فاتقبح او افر 
قفذذء 953 ي ال 

مع ذكر مَايُشهربالتمام 
لما فرغت من الاب الأول. الذي ذكرت فيه مواد الإنشاء 
وشروطه. شرعت في الباب الثاني . الذي ذكرت فيه محاسن الإنشاء 

وعيوبه . ١‏ 
فأما محاسن الإنشاء فقد أشرت إليها في هذه الأبيات الخمسة 
بقولي : (محاسن الإنشاءم جمع حُسْنٍ (قل) فعل أمر وفاعله مستر في 
وحتويا تقديره أنت. والجملة الطلبية خبر المبتدأ على رای الجمهور. 
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إلى خفاء المعتى فى غير المساشل اللحمبيةالتى .استتناها النحاة 
وجمعها بعضهم في قوله : 
وَممَرجع ENE.‏ ا : فأخرًا 
ي هة لاغئر ا لمكن 
وَمُضْمَرِ الان ورت ا 

الخامس : اجتناب ا الضمائر ؛ لأنه يؤدقى إلى جماء معنى 
الكلام . 

السادس : التعقيد اللفظى الناشىء عن كثرة التقديم والتأخير. 
والفصل بين المتلازمينء لأنه يؤدي إلى خفاء معنى الكلام . 

السابع: التعقيد المعنوي الناشىء عن استعمال الكنايات 
الخقية . لأنه يودى إلى حماء معى الكلام . 

فإن كان في الكلام شيء مما ذكر. فلا يكون متصفاً بالوضوح. 
بل يكون متصفا بالغموض والخفاء. 

وثانيها: (صراحه) وهي لغة الخلوص. فال في المصباح : 
صر الشيء ‏ بالضم - صراحه . وصروحة خلص من تعلقات غيره. 
فهو صريح. وكل خالص صريح. ومنه القول الصريح. وهو الذي 
لايفتقر إلى اضمار أو تأويل. وصرح بما في نفسه. أخلصه للمعن 
المراد على التفسير الأول. واذهب عنه احتمالات المجاز والتأويل 
على التفسير الثاني . انتهى باختصار. 9 

ولا يكون الأنشاء مريحا إلا إذا خان خالضيا للمجى المرادب 


)1 انظر المصباح ج 1 - ص 361 . 
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ولا يحتمل سواه. بأن تكون مفرداته سالمة من التردد بين الحقيقة 
والمجازء وتراكيبه سالمة من التردد بين الظاهر والمؤول. وجمله 
EN E‏ من التردد ین الوط والاستشاف. فإن كان فيه سىء من 
ذلك فلا يكون متصفا بالصراحة . 

وثالثها: (جزالة) وهي لغة القوة والكثرة. قال فى المختار: 
واللفقل لجل صد الركيك الضعيف».وقال أيضا: وغطاء جزل وجريل 

والمراد ‏ هنا _ أن يكون لفظ الإنشاء قري متنا دالا على معان 
فخمة كثيرة. 

وقال صاحب الجواهر :)2( الجزالة هی إبرار المعاني الشريقه. 
0 معارض الألفاظ الأنيقة اللطيفة. كقول الشاعر الصابىء ‏ المتوفى 
سنه 384 ه. 
لك في المحافل فط يشفي اللجوى 

1 زبئ في ادن الأديب Ea‏ 

فيس 0 ا تهذيب a‏ وت وتخليص 

ترتيب الكلبات) ور ا في اا ۲ 


وفى الاصطلاح : قال صاحب الجواهر :227 نقلا عن جزانة 
(1) المختار ص 118 . 


(2) انظر جواهر الأدب ج 1 هن 20-19 . 
(3) جواهر الأدب _ ج 1 ص 27. 


00 


الأدب. وزهر الآداب ‏ «هو عبارة عن ترداد النظر في الكلام بعد 
جمعه نظها کان أو شرا وتغيير مايجب تغییره» وحذف ما ينبغي 
حذفه. واصلاح مايتعين اصلاحه» وتحرير مايدق من معانيه. وطرح 
مايتجافى عن مضاجع الرقة من غليظ ألفاظه؛ لتشرق شموس 
التهذيب في سماء بلاغته» وترشف الأسماع على الطرب رقيق 
سلا فته . 


فإن الكلام إذا كان موصوفاً بالمهذب. منعوتاً بالمنقّح. علت 
رتبته ولو كانت معانيه غير مبتكرة . 


وكل كلام قيل فيه: لو كان في موضع هذه الكلمة غيرهاء ولو 
تقدم هذا المتأخر. أو تأخر هذا المتقدم. أو لوتمم هذا النقص 
بكذاء أو لو حذفت هذه اللفظة. أو لو اتضح هذا المقصد وسهل هذا 
المطلب. لكان الكلام أحسن. والمعنى أبين. كان ذلك الكلام غير 

وكان زهير بن أبي سلمى معروفا بالتنقيح والتهذيب. وله قصائد 
تعرف بالحوليات. قيل: إنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشهرء 
ويهذبها وينقحها في أربعة أشهرء ويعرضها على علماء قبيلته مدة 
أربعة أشهر. 


E‏ الخطاب . و و في 


والمطابقة قة ارا والعطاقة الاتفاق . وطابق لن ال سم ا 
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على حَلو واج رهما وأطبقوا على الآمر أي “انفقو عليه" 

والمراد ‏ هنا كون الألفاظ مناسبة للمعاني. ومطابقة لها 
وموافقه لحجمهاء فلا تزيد غليها ولا تنقص. ويؤيده ماجاء في وصيه 
والمعاني في تأليف الكلام . وكن كأنك خياط تقدر الثياب على مقادير 
الأجسام». 20) 

فقوله: على مقادير الأجسام هو عين التطابق . 

وسادسها: (تناسق على الدوام) وهو لغة تتابع الشيء على نظام 
واحد» قال في ال الس بالتجريك ما حاء م من الكلام على 
نظام واحد . انس بالتسكين مصدر س ا إذا طف اه 
ل 0 قرا ولس EN‏ 

والمراد اهنا كون الفاظ الانشاء متناسقة. أي منتظمة انتظاما 
يجعلها كأنها متعانقة. لشدة الألفة ينها والارتباط. وهو من محاسن 
الانشاء الراجعة إلى الاتفاق بين ألفاظه. وأما المطابقة التي تقدم 
ذكرها فهي من محاسنه الراجعة إلى الاتفاق بين اللفظ ومعنأة . 

وسابعها : سهولة وإليها أشرت بقولي : (كذا سهولة له) أي 
سهولة له حالة كونها كذلك. أي في كونها من المحاسن . 

والسهولة لغة ضد الحزونة والصعوية . 

والمراد ‏ هنا سلامة الكلام من التعسف في السك بأن 





)1 مختار الصحاح ص 412 . 
(2) جواهر الآدب ج 1 ص 29 . 
(3) مختار الصحاح ‏ ص 682 . 
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يختار مَالآنَ منه كقول بهاء الدين زهير - في الأشواق -: 
کا ان 2 لاد 
لفاس چو را 
م 53 1 : 5 0 0 
أو يختار ما سهل مأخذهء وخلا من اللبس والإشكال. كقول 
الأخطل في أحسن ماي د خره االإنسان : 
وإذا افتقرات إلى الأخائر لم جد 
لا ا کون كصالح لكان 
الاير الملغاء ١‏ ” ان 00000 الوا 
إذا كسى اممف اء 0 البليغ م كان في قلب 
السامع أحلى . ولصدره أمل. ولذلك قال البستى : 
إا اتقلا الكلام نقَذة ع e‏ 
ول تكره تشائنك إن 
فلا ك قى بيني اليين 


وثامنها: الانسجامء وإليه أشرت بقولي : (والانسجام) وهو لغة 
حريان الا 


وعند البلغاء والأدباء هو غاية الهولة» وضابطه أن يأتي الناثر أو 
(1) جواهر الأدب ‏ ج 1 ص 19 . 
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الناظم بكلام خال من التعقيد اللفظي والمعنوي» بسيطاً مفهوماء 
رقيق الألفاظ. جليل المعنى, لا تكلف ولا تعسف فيه. يتحدر 
كتحدر الماء المنسجمء. فيكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه. أن يسيل 
رقةء حتى تكون أغلب فقراته في النثر موزونة من غير قصد. وأبياته 
في النظم من قبيل المطرب» وربما دخلت في حير المرقص.ء 
ولا يكون ذلك إلا ممن هو مطبوع على سلامة الذوق وتوقد الفكر. 
وبراعة الإنشاءء وحسن الأساليب. 


وتاسعها: (تأنق في البدء) أي في الابتداء. والتأنق لغة الإتقان 
والاحكام؛ قال في المصباح : «شيء ت E‏ ومعى ٠‏ 
وتانق ني عمله أحكمه وأتقنه» . 2 

والتأنق في ابتداء الكلام . يكون إما (بالمقال العذب) وهو أن 


يجعل أول الكلام رقا نيف واصاح المعاني ؛ ا E‏ 
بحيث يجذب السامع مع الإصغاء؛ لأنه أول مايقرع السمع 


(أو) بذكر (براعة استهلال) وهي أن يأتي المتكذم في أو 
كلامه بما يدل على مقصوده. (مع اجتناب كل مايطير) بتشديد ا 
الأخيرة» أي يصير السامع متطيرا منه (وكل مايقبح أو يسن قال 
السيوطي في شرح عقود الجمان: وينبعي للمتكلم شاعرا أو غاتل أن أن 
انی في الابتداء. ويبالغ في تیه ادت لفظ. وأجزله. وأرقه. 
وأسلس ةع :و أمخسئة ا کا لأنه أول مايقرع | السمع. » فإن كان 
چیا اقل السامع على الكلام ووعاه. وإلا أعرض عنه. ولو كان 
الباقى في نهاية الحسن. ألا ترى إلى ابتداء امرىء القيس في تذكر 


)1 المصباح المنير - ص E‏ 
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الأحبة والمنازل» حیت قال :قا نبت من د حبيب وَمُسَولبة 
فوقف واستوقف» وبكى واستبكى . وذكر الحبيب والمنزل في مصراع 
واحد؛» . 

وقال أيضاً ‏ في براعة الاستهلال ‏ «من الابتداء الحسن نوع 
لطيف. هو أخص منه وأحسن. وهو مااشتمل على مايناسب الحال 
المُتَكَلَمَ فيهء ويشير إلى ماسبق الكلام لأجله. ويسمى ذلك براعه 
الاستهلال. لأن المتكلم فهم غرضه من كلامه عند رفع صوته. 
والاستهلال هو رفع الصوت. كقول بعضهم في التهنئه : 
رى فق انش الال اوعدا 

وكوك اعد في أفق العلى صَعَدَا 


1 0 ا ي في بايا يتعامر 

وقد وفع التطير من أشياءء فقد حكي أن وي اا ليد 
الملك بن مروان قصيدته التي أولها : 
ايك الفاعلة : 

وأنشد ذو الرمة لعبد الملك قصيدته التي أولها : 

«مَابَالُ عَيْنِكَ مِنْهَا الْمَاءُ ينسَكبٌ». ‏ وقد كان بعين عبد الملك 
الفاعله. وأخرجه من عنده. 

وأنشد أبو النجم لهشام بن عبد الملك قوله فى الشمس : 
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صق نذ كادت وذما تثثل 
وأنشد البحتري ليوسف بن محمد قصيدته التي أولها: 
لك الئل من ليل تقار اجر 
فرع من بناء قصره بالميدان - فأنشده القصيدة التي مطلعها: 
حاو و البلى e‏ 
فتطيّر المعتصم من قبح هذا الابتداءء 58 بهدم او 
الفور. انتهى من شرح عفود الحمان باتحتصار .2 
وقال شيتنا احمددين سعيد: «ومن جمله مايتطير منه افتاح 
قصائد المدح والتهاني وماأشبههما بالنفي المحض ٠.‏ أو النهي . أو 
وقال في الجواهر: «اعلم أن الكتابة لها أركان لابد من إيداعها 
أولها: أن يكون مطلع الكتاب عليه جدة ورشاقة. فإن الكاتب 
س أحاد المطلع والمقطع. والجدة التجديد والاتكار. أو بناء المطلع 
على مقصد الكتاب. لان من حسن الافتاح . أن تجعل ممصم الكلام 





(1) انظر شرح عقود الجمان ‏ ص 181-180 . 
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من الشعر أو الرسائل دالا على المعنى المقصود من ذلك الكلام. إن 

كان نحا تفتحاء وإن كان هناء فهناء. وإن كان عزاء فعزاء. وهكذا, 

وفائدته أن يعرف من مبدإ الكلام المراد منه. 

قر أدبا المطلع ألا يذكر فيه مايتطير منه أو يستقبح سينا إن 
كان في التهاني. فإنه يكون أشد قبحاء وإنما يستعمل في الخطوب 
النازلة. والنوائب الحادثة. ومتى كان الكلام في المديح مفتتحا بشىء 
من ذلك ا سامعة: 

وإنما خصت الابتداءات بالاختيار؛ لأنها أول مايطرق السمع 
من الكلام. فإذا كان الابتداء لائقا بالمعنى الوارد بعده» توفرت 
الدوا عي إلى استماعه. وإلا فلا. انتهى من الجواهر باختصار. (') 

وعاشزها: التأنق في حالة الختام. وإليه أشرت بقولي : (كذا) 
حال مما بعده (تأنق لدى) أي في (الختام) أي التأنق في الختام. 
حالة كونه كذلك. أى في كونه من محاسن الإنشاء (مع) بسكون 
العين لغة في مع (ذكر مايشعر بالتمام). 

قال في الجواهر”“: «فعلى الشاعر والتنائر. أن يتأنقا في الختام 
غاية الحانق. ويجودا فيه مااستطاعا. لآنه آخر ماينتهي إلى السمع. 
وآخر مايتردد صداه في الأذن. فهو كمقطع الشراب الذي ينتهي بشيء 
حلو راسب في الإناء. يكون أخر مايمر بالفم» ويعرض على الذوق. 
فيشعر منه بما لا يشعر من سواه. 

ولذلك ينبغي أن يكون الختام متميزا عن سائر الكلام قبله بنكتة 


(1) انظر جواهر الأدب ‏ ج 1 ص 23 - 39. 
(2) جواهر الأدب ‏ ج 1 ص 39 40. 
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ماهو رقيق الحاشية» خفيف المحمل على السامع. سهل الورود على 
الطبع . ويتجافى به عن الات والتعقيد والثقل . وغير ذلك وأن 
يكون مۇذنا ا الكلامء يبحيث يكون واقعا على آخر المعنى . فلا 
ينتظر السامع شيعا يعيده » واذا لسم يكن المعنى دالا بنفسه على التمام . 
و e‏ 7 امع TALE‏ ااي 
المستعان أو بقوله: والله أعلمء أو نحو ذلك . 
وربما ختم بمثل . کختم الخوازمي رسالته. بقوله : فبالصبر 
تنال العلى. وعند الصباح. . يحمد القوم السري . 
ومن أمغلته 3 2 o‏ 0 
E‏ مهود وا لام 
رلذلك قال الاخضرئ ف اتوش المكون ٠١‏ 
ومن سمات الحسن في الختام 1 
اذاف بمشعر التمام 
ثم قلت : 


ا 0 ظ د 4 3 فو و د : : 


ل ا 5 5 8 ت 5 ق م ه 
وهجنة سهو عن المر ضيه 
(1) شرح الجوهر المكنون ص 182 . 
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خخنفافٌ الإسهاتُ وخذة السَياق 
ك و کے براق 
ولما فرغت من محاسن الإنشاء. شرعت في بيان عيوبه. 
فقلت: (عيويه) أي الإنشاء عشرة : 
أولها: (تنافر) سواء كان في كل كلمة على حداها؛ لتنافر 
حروفهاء نحو : الخعخع . والعسجد. ومستشزرات . أو في الكلام ؛ 
لتنافر كلماته عند اجتماعهاء نحو: بيت شاعر الجن الذي صاح على 
حرب بن أمية» حتى مات تم جاء لأهله وأخبرهم عنه بقوله : 
وق خرب بمْكان قنر 
و قوت فر خرب ar‏ 
وثانيها: (وحشية) بالياء نسبة لما تسْتَوْحش منه النفوس؛ لغرابته 
وهذان العيبان ضد الفصاحة؛ لأن كل مافيه تنافر أو غرابة ليس 
وقد حكى عن صفى الدين الحلى أن بعض الفضلاء أطلع 
فأجابه الصفى بقوله : 
ا اا والدردبيس 
والطخا والنقك والعلطيس 
ع ده .كك منها 
جيسن شروی وتشيبر اين 
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وقيخ أن يسنك النافر الوك 
و االات اط تاا 
بے وة وك نيو جين 

رى ثالثها (هجنة) قال في المصباح: «الهجنة في الكلام العيب 
والقبح» . 

وآ هنا أن كرت اللقظ مخفا والعن مستقييحاء. سواه 
كان القبح عاماً في جميع الموضوع. كقول بعضهم: 
ف لات اام 

أو كان خاصاً بالابتداء» وهي الأمور التي يتطير منها في ابتداء 
الكلام. مثل : قول جرير ‏ لعبد الملك : «أتصحو آم فؤادك غير صاح» 
كما تقدم . 

فالبصل إنما استقبح في البيت السابق ؛ لأن المقصود رائحته. 
وهي خبيثة بدليل أنه لم يستقبح في قول اين الوردي : 
وكذاك الور من شوك وما 0000 

نخر الئرجل إلا بن نيصل 

لأن المقصود ماينشأ عنه» وهو النرجس الطيب الرائحهة. 
وكذلك الشطر الذي أتى به جرير. إنما استقبحه عبد الملك؛ لآنه 
جاء به في مطلع القصيدة. بدليل أنه لو أتى به في غير مطلعها لما 
استقبحه. بل ربما استحسنه منه. خصوصا إذا أتى قبله بما يقتضي 
الاستفهام الذي جاء فيه . 


/0 
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ومن هنا يتضح لنا أمران : 

الأول: أن الكلمة الواحدة قد ود مست له في موطن 
ومستقبحة في موطن اخر. 1 
أن تكون الكلمة الراحة وكيكة با للموطن ا ت 
فيه» وغير فصيحة بالنسبة للموطن الذي استقبحت فيه. وهو اقض 
لا يقبله العقل. بل الكلمة إذا سلمت من التتافر والغراية «خلف 
القياس الصرفي. ينبغى أن تكون فصيحة» سواء كابس حسنة أو 
قبيحة» وهو مذهب الجمهورء تبعاً لابن الأثير» خلافا للهاشمي التابع 
للحاحظ» وعليه فالهجنه سس العيوب التي ھی صد ا ا الكلمة 
لا ضد فصاحتها. 

نعم إن اجتمع في الكلمة قبح وغرابة. تكون مستهجنة 
لقبحها. وغير قصيحه لغرابتهاء كقول الشاعر: 
وَمَاأرْضَى EEE‏ بځلر 

إذا ايت توق ECE‏ 

والغرابة. فهو مستهجن لقبحه. وغير فصيح لغرابته . 

ورابعها: (سهو عن المرضية) أي سهو عن الطريق التي رضيها 
الله للناس ديناء وهي طريق الإسلام. وعرفه بعضهم : بأنه عبارة عن 
ضعف البصر بمواقع الكلام. كأن يأتي المنشىء بما ينافي عقائد 
الإيمان. أو قواعد الإسلام . كقول المتنبي - في المشسمييه مملو ححةه بالله 
تعالى وهو كفر بدون شك ولاريب: 
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E WEEE‏ الأنهام عن إدراكهٍ 
ملل الذي الأنلاك منه وَالدّنا“ 
وخامسها: (جفاف) وهو الاختصار الشديد المخل. كقول 
الحارث بن حلزة ‏ من شعراء القرن الثالث الهجري : 
والفيش چ في ظا 
ل E.‏ في قا كذا 
وسادسها: (الإسهاب) وهو الإطالة الزائدة المملة في شرح 
المادةء چ 8 2 E‏ 
ع ده كا 
ومنه كثرة توارد العوامل . على معمول واحد. كقول بعضهم : 
«أقسم لا أعوذ أقوم أخطب فيكم» . 
وكذلك 0 الجحلٍ الاعتراصيه. بحو : ز ند مارك الله فيه 
ووفقه وأعانه وده - مهد 
وكذلك نرق تتابع الأضافات. حو : غلام ابن عال أي أمك 
قد مات . 
وسابعها: (وحدة السياق) وهي التزام أسلوب واحد من التعبير؛ 
وطريقة واحدة من التركيب» بحيث تكون للأذهان كلالاء وللقلوب 
ملالاء وهي تدل على أن المنشىء ركيك. وقليل العلم والفهم . 
وثامنها: (ركة) بدون تنوين؛ لضرورة الوزن. وهي لخه 


2 





الق قال في المخبار» رك الشيء بالكشربركة وركاكسة رق 
وَضعُفَ فهو رَكيك. 27 

وقد تقدم في الجزالة أنه قال: اللفظ الجزل ضد الركيك. 
فتكون الركة ضد الجزالة . 

والمراد نيا هنا - أن يكون الكلام رٹ الألفاظ والتركيب بحيث 
يكون لا فرق بينه وبين الألفاظ والتراكيب التي تنطق بها العوام. أو 
يكون فيه ضعف تأليف. بسبب مخالفته للقياس الصرفي » كالفك في 
محل الإدغام نحو قول أن النجم» والحمد له العلي الأجلل». 
وكجمع أفعل فعلاء» جمع مذكر سالما في قول بعضهم : 

وكجمع ربع وَبَلّدِ على أفعُل في قول الأمين بن هارون الرشيد 
للجارية التى وجدها متخلفة عن الجواري. ونظر إليها فأعجيته : 
كمهت في الأريُْع 

كاك ' فى الل 

المتصلين. مع وجوب تقديمه في نحو قولك: الدرهم اعطيتهوك . 
وكتأخير ماله صدر الكلام . س أدوات الشرط والاستفهام . وكالاخبار 


(1) مختار الصحاح ‏ ص 276 . 
(2) بيت مشهور قائله الأعور الكلبي . 
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إذا وقع صفة أو صلة أو خبراً أو حالاً. وقد اجتمعا في قول 
| لمتني ا 
إن کان ملك کان و ابن 
أجمع على كل. والعين على النفس في التوكيد. وما أشيه ذلك. 

وتاسعها: (تعقيد) وهو نوعان: لفظي . ومعنوي . 

فاللفظي : هو أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى 
المراد ؛ لخلل واقع في نظمه وتر سبب كثرة التقديم والتأخيرء 
والفصل ب ين الارن ¿ بأجنبي . وير ذللكفءع مما يوجب ضعويبه ۾ فهم 
المعنى المراد. كقول الفرزدق - في مدح إبراهيم المخزوميى. خال 
a‏ ا 

وبيان ذلك : أن ما: نافية حجازية 52 ومثله: بالرفع 
اسم ما أو مرفوع بالاتداء. وصميره ه عائد على إبراهيم يه ا روني 
الممدوحء وحي . بدل من مثله. وقد فصل بينهما بكثير كما ترى. 
وحملة يقاربه: صفة لحي » وقد فصل بينهما بقوله: أبوه. وفي 

e. r‏ م عل المستثنى مةه قبت 


1 ديوال المتنبى - ج 4 - ص 1[ 
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الاحتمالين» وأبو أمه : مدان ومضاف إليهى وصضمير أمه ٠‏ عائد على 


المملك الذي هو این الت الممدوح. وأبوه: حر عن قوله : أبو أمه. 
وقد فصل بينهما بقوله : جي ۽ وبذلك حصل التعقيد. 


والمعنى على سبيل التفصيل والترتيب: ما مثل إبراهيم 
المخزومي حي - أي 5 ار ا مقارب له - في الفضائل 
فوجوداء أو موجود 4 الناسء إلا ا واف أعطاء الله 
الملك ‏ يدعى اما نو أبو أم الملك هو أبو ذلك الرجل الممدوح . 

وعلى سبيل الإجمال: إبراهيم المخزومي لا يمائله في 

والتعقيد المعنوي : ! هوان يكود انتقال الذهن من المعنى 
الأصلي إلى المعنى الكنائي المقصود من اللفظ. غير ظاهر. كقول 
العباس بن الأحتف: 


طلب بذ الدار عي نيا ظ 














الأحبة من الكآبة والحزن. وقد أصاب؛ لأن الانتقال من سكب 
الدموع اق الكآبة والحزن ظاهرء لوجود المناسبة. فيكنى به عنه. 
لكنه جعل جمود العين كناية عما يوجبه تلافى الأحبة من الفرح 
والسروزء وقد اھ ڪا لان الاتقال من جحمود العين آلو الفرح 
والسرور غير ظاهرء لعدم وجود المناسبة. فلا يكنى به عنهماء ولو 
قال: لتسعداء. بدل لتجمدا؛ لظهرت الكناية؛ لأن الانتقال من 
السعادة إلى الفرح والسرور ظاهر. فيخنى بالسعادة عنهما. 


75 


والتعقيد المعنوى لا يميزه إلا علم البيان دون غيره؛ لأنه من 
باب الكناية. كما لايخفى . 

(و) عاشرها: (تكرار يراق) بالبناء للمجهول. والجملة صفه 
لتكرار» أي تكرار مراق ومرفوض ؛ لكراهة السمع له» وهو ماكان لغير 
توكيد. وضابطه : هو ماوقع بعد فصل يسيرء. بدون ترتيب شيء عليه . 

فخرج بقولنا: «بعد فصل» تكرار التوكيد. سواء كان في الاسم 
نحو: وأخاك أخاك إن من لا أخا له(" أو في الفعل نحو: «أتاك 
أتاك اللاحقونء اجس اعبس أو فى الحرف نحو: «لا لا أبوح 
بحب بثنة إنهاء20. وسواء جىء به لقصد التقرير كما مثلناء أو لطلب 
الإصغاء. كما كان يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في خطبيه. 
فقد ورد أنه كان كثيراً مايقول: «صبحكم ومساكم» عدة مرات في أول 
خطبه لطلب الإصغاء . 

وخرج بقولنا: يسيرء ماجاء بعد فصل كثير. فإنه لا يراق ولا 
يعد عيباً من عيوب الانشاء؛ لوقوعه في القرآن. فقد كرر الله فيه 
قوله : «يابني إسرائيل اذكر وا تعمتي التي أنعمت عليكم »4 عدة مرات 
في سورة البقرة“ ٠‏ لکن بعد فصل كثير. 

وخرح.بقولنا : .هن .عير تریب شي عليه. التكرار لاجل ترتيب 
مابعده عليه. فإنه لا يراق ولا ياعا عوتب الإنشاء. لوقوعه في 
القرآن أيضاً. فقد كرر الله تعالى قوله: «فبأي آلاء ريكما تكذبان) 





1 هذا صدر بيت وعجزه: «كساع إلى الهيجاء ء بغير ساح ١:‏ . 
2 ھا عيى وز بیت وصيدرة, «فأين إن اين النحاة ببغلتى 4. 
(3) هذا حدر نت ۰ وعحرهة: «اخذت علي نا رعيوداء: 
4 سورة البقرف _ الآباك: 40 42 122: 
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ا ج ص ج ج د ج و ت 


إحدى وثلاثين مرة في سورة الرحمن» وكرر قوله: «ويل يومئذ 
الذى نزه القرآن عن وصمة العيب فتأمل . 


ثم قلت : 
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تكملة في غات وأقسامة 


فود لبف 
ولما فرغت من عيوب الإنشاء. شرعت في بيان طبقاته فقلت : 
(وطبقاته) أي الإنشاء (ثلاث) لا رابع لها. وكلها (لائقة) وحسنة : 


الأولى : (سفلى) ومرجعها إلى الإنشاء الساذج. وهو ماعرى 
عن رقة المعاني . وجزالة الألفاظ. والتائق في التعبير. فهو بالكلام 
العادي أشبه؛ لسهولة مأخذه. وقرب مورده. ويستعمل في المحافل 
المعنى. وليس دونه حائل من جهة العبارة؛ وفي المكاتبات الأهلية. 
والرحالات والأخبار التاريخة» وفاش ذلك والذى اشتهر بالا نشاء 
الساذج السيوطي والماوردي والغزالي وابن الإثينر وأبو الفرج 

(و) الشانية: (وسطى) ومرجعها إلى الإنشاء الأنيق. وهو 
ماتوسط سس الانشاء السادج والعالى. فاحل م الساذج جلاءه 


ا | ات 2 
وعطبثاته 
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المراتب» وفي الروايات المنمّقة؛ والأوصاف المسهبة. وفي خطب 
المحافل . وما أشبه ذلك. والذي اشتهر بالإنشاء الأنيق الثعالبي وابن 
خلكان وابن خلدون والطبري والفخري وابن المعتر رالها زهير واين 
المقمع والمسعودى . 

(ثم) بمعنى الواو. أي والغالشة: (عليا فائقة) ومرجعها إلى 
الانشاء العالى. وهو ماشحن بغرر الألفاظ. وتعلق بأهداب المجاز. 
ولطائف التخيلات. وبدائع التشابيه. فيفتن ببراعته العقول» ويسحر 
برونقه الألباب. ويصلح في الترسل بين بلغاء الكتاب. وفي المجالسن 
الأدبية. وديباجة بعض التصانيف. وفي المناظرات والمقامات» 
وما أشبه ذلك من المواضع التي من تاا الاس وتحريك 
العواطف . | 

والذي اشتهر بالإنشاء العالي الحريري والهمذاني والمعري 
وجرير وأبوتمام والبحتري والمتنبي وابن خاقان والعتبي والفارضي . 

ي اك أن طبقات الإنشاء كيرا ماتختلط ببعضها فيصعب 
تعيين طبقتهاء فربما جاء في القطعة الواحدة أشياء من الطبقات 
الثلاث لا يميزها إلا الناقد الصير. انتهى من تعليق الهاشمي على 
جواهر الأدتن. ٠'(‏ 


ولما فرغت من امات شعت فى يان القسامه إلى شعر ونثرء 


ق 0 ل - هه ل 8 E‏ = 5 9 عه لا ل ل 0 2 1 ھ 9 a‏ = 





(1) جواهر الأدب_ ج 22-21-1. 
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أعلم أن كلام العرب الذى يخرج من من ألسنتهم يدور على فنين 
شن الشحر المنظم ؛ وهو الكلام المقفى الموزون بأوزان ممخصوصة . 

وفن النثر: وهو الكلام الغير الموزون. 

فأما الشعر فمنة المدح. ومنه اليحاء. ومنه الرثاء» ومنه غير 
ذلك . 

وأما انر فمنه مايؤتى به تطعا ويلتزم في کل قطعتين منه قافية 
واحدة. ويسمى 5 وهو نانه أقسام : 

القسم الأول: أن تكون القطعتان متساويتين» لا تزيد إحداهما 
على الأخرى. كقوله تعالى : «فأما اليتيم فلا تقهر ‏ وأما السائل فلا 
تنتهر 4" . وهو أشرف السجم منزلة. للاعتدال الذي افيه . 

والقسم الثاني : ٠‏ أن تكون القطعة الثانية أطول س" الول طولا 
لا يخرج بها عن الاعتدال خروجا كثيرا. فإنه يقبح غل ذلك ويستكره 
ويعد يا فمما جاء من ذلك قوله تعالى : وبل كَذَّبُوا بالساعة 
وأعتد TT‏ عي سيو 
َا تَميُظًا وَرَفِيرًا © وَإِذَا أَلقُوا بنْهَا مَكَانًا ضَيْعًا مُمَرَّنِينَ دَعَوا هناك 
َبوّرًا24». فالفقرة الأولى ثمان لفظات. والثانية والثالثة تسع تسع . 

ويستثنى من هذا ال لكان بن السنيع ی لقرايت» 
فان الفقرتين ن الأوليين تمحسان في عدة وا حدة» 03 تأتي الغالغة فينبغي 
أن تكون طويلة طول لايزيدها عليهماء. وقد تكون الثلاث متساويات. 


(1) سورة الضحى ‏ الآية: 9. 10. 
(2) سورة الفرقان. الأيتان: 12. 13. 
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كقوله تعالى: «ني بِذر مُخضود» وطلح منضود» وظل 
ممَذُودِي . 20 
5 الثالكث: أن تكون الفقرة الثانية أقصر من الأولى. وهو 
ويقابل e‏ النثر السودل وهو مايؤتى بيه قطعامن غير 
ERE 0 7‏ تھی من الل السائر 
باختصار. (2) 
الطرق الموصلة إليهء فقلت: 


8 لل ل هه‎ - 9 8 me E ا‎ ROSS E حو اوراس جو وا‎ ET 


أي للشعر والنثر طرق توصل إليهماء والمراد بالجمع هنا 
مافوق الواحد؛ لأنهما طريقان لا غير : 
الأولى : طريق حل الشعر: ويقال لها: نشر الشعر وبعضهم 
قال: هي شرح أبيات الشاعر. وبيان مراميه» وأغراضه. ومعاني 
الفاظه. وخيرما يعول عليه في نثر الشعر هو التدرب والتمرن. على 
فاش لكا مدقاطويلة ااج سان ي التشزيعيه اليطالب ملكة. 
فلا يجد بعد ذلك أية صعوبة فيه . 


وقد تقدم بعض الكلام على حل الشعر. وهناك وعدنا باعادة 





(1) سورة الواقعة. الآيات: 528 29, 30. 
(2) انظرج 1 ص 256-255-ص 257 . 
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- عليه هنا بعبارة أوسع. ولذلك نقول: حل الأبيات الشعرية 
0 منها: وهو أدناها مر الف باجذ الظالف يتا من الشعر 


فينثره بلفظه من غير زيادة. تت عقدا قد أتقن نظمه. 
وأحسن تأليفه. فبدده وأوهاه. وهو عيب فاحش» ويكون صاحبه 
مشهورا بالسرقة. فيقال: هذا شعر فلان بعينه؛ لكون ألفاظه باقية لم 


يتغير منها شيء . 
وقد اتلك هذا الك عفن الحزافي ۾ فخا حلة تجا 
في قول بعضهم ٠":‏ 


و دی نق علي E.‏ 
تغبي غذاوة صذره في جل 
شه حدس اه تفده 
اموت قوق رار من ا 
حت قال زان نش هدیر الميتين هكذا : كم لقيت الد ذا حَنق 
نه ينظر آل ا وتغلى عداو ريل 
جد صل حتى انكب على فمه ويديه». 
فلم يزد هذا النائر على أن ازال رونق الوزن. وطلاوة النظم 
لا غير. (2) 
ومن هذا القسم ضرب محمود لا عيب فيه. وهو أن يكون 
اليه العا قد تفي 2 تسكن تق ا ا سدس 


1 


(1) البيتان لربيعة بن مقروم الطبي . 
(2) انظر المثل الحا حا ص 103 : 
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ناثرهء إذا أتى بذلك اللفظ. وكذلك الأمثال السائزة فإنه لابد من 
ذكرها على فاحاءت فى الشعر. 
ا اد الثاني وهر وسنط بين الآول.والثالثك في المرتبة : 
فهو أن ينثر المعنى المنظوم ‏ بيعص ألفاظه. ويعر عن اللعض 
بألفاظ ا وهناك تظهر الصنعة في المماثلة والمشابهة. ومؤاحاة 
الألفاظ الاقية بالألفاظ المرتجلة. فإنه إذا أذ لقظا لشاعر مجيد. قد 
زا وة فقرله انما لا لائنه كان ك ى يق الوه وتخصاةء 
ولا يخفى مافي ذلك من الانتصاتب للقدذحء والاستهداف للطعن . 
والطريق المسلوك إلى هنذا القسم أن تأخذ بعض بيت من 
الأيات الشعريهء وهو أحسن مافيه ثم تمائله . 
وسأورد هاهنا ال N,‏ لكو قذوة ‏ للمتعلم. فأقول: فل 
ورد هذا البيت من شعر أ ته و و عضيدة له : 
وتلاغة وتر أ كل وريد 
` وتا كل أذن حكمهة) من الكلام الحسن. وهو اليه 
ما في 2 فإذا أردت أن تنثر هذا المعنى فلابد من استعمال لفظه 
ديه ۽ لأنه الغايه القصوى من الفصاحه i‏ فعليك ا 
سات عل A‏ 
والجودة. : 
اا ب ا ری بق لقظی قيتصرف فيه اثره على جسب ها 
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القسم الشالث من أقسام الحل. وهو أعلى من القسمين 
الأولين : 

وهو أن يأخذ المعنى. ويصوغه بألفاظ غير ألفاظه. وفيه يتبين 
حدق الصائغ في صاغته. ويعلم مقدار تصرفه في صناعته. فإن 
استطاع الزيادة على المعنى فتلك الدرجة العاليةء وإلّ أحسن 
التصرف. وأتقى التأليف . 

واعلم أن من اتات الشعر مسأ يتسسع المحال ار فيورده 
بضر وب من العسارات. وشو شبية بالمسائل السيالة شي الحساب. التي 
يجاب عنها بعدة من الأجوبة. ومنها مايضيق فيه المجال حتى لا يكاد 
الماهر في هذه الصناعة أن يخرج من ذلك اللفظ. وإنما يكون هذا 
لعدم النظير. 

فأما یت المجال ٠‏ في 2 كرد براي الطيب المتنبي : 

خی و حال في انه 

فقد بره بعتسهم بقوله : دللا تغذل المحب فما يهواه» حتی 
تطوى القلب على ماطواه» ونثره عيره بقوله : «إذا اختلفت العينان في 
النظر “عار الفدل ربا مج الهدان: 

3 ماسر فيه المجال. ويعسر .على النائر تبديل ألفاظه 
تردى 25 0 دي 

فأبو س قصل المؤاخاة في دكير اترات اا بين اللون 


85 


الأحمر واللون الأخضر. فأخبر أن الشهيد في حال خروج - 
يرندي أثواب الموت حمرا من الدم» ولكن لا ياتي عليها الل إلا 
وهي من السندس الأخضر من أثواب الجنة . 

وهذا البيت لا يمكن تبديل ألفاظه. وهو وأمثاله مما يجب على 
الناثر أن يحسن الصنعة فى فك نظامه؛ لأنه يتصدى لنشره بألفاظه. 
فان كان عنده قوة تصرف وبط عبارة. اتی به عستا رائقاء وإلا فلا. 


زقلا قال يعضوم أي خرف : «لم تَحْسَهُ المنايا سج شفاراء 
کال نسح م شعارهاء فيدل ا ثوبه بأخضروء ا حمامه 


بکاس کوثره» 2 


وحيث انتهى بنا الكلام إلى هنا في التنبيه على نثر الشعر وكيب 
نثره. وذكر مايسهل منه وما يعسر. فَلبِعْ ذلك بقول كلى في هذا 
الباب. فنقول: 


ی أحل أن يكون كايا ار کون عند طبع مني كله 
عه Sili‏ ذوات: العدد ولا يقنع بالقليل من ذلك ثم يأخذ في 

نر الشعر مح محفوظاته. وطريقه أن يبتدىء فاخدذ :فى كزين 
القصائد. ا نا عل را ولا يستنكف في الا بتداء أن 

يشر الشعر بألفاظه أو بأكثرهاء فإنه لايستطيع إلا ذلك وإذا تمرنت 
نفسه وتدرّب خاطره. ارتفع عن هذه الدرحة. وصتار احا المعنى 
ويكسوه عبارة من عنده. ثم يرتفع عن ذلك فيكسوه قشر و اهن 
العبارات المختلفة. وحينئذ يحصل لخاطره بمباشرة المعاني لقاح. 
فسينتج منها معاني غير تلك المعاني؛ زك الادمات على ذلك ليلا 
ا أ هدة:طويلة خت تصير لله ملكة في الإنشاء. فإذا كتب بعد 
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ذلك كتاباء أو خطبية تدففت المعاني في أثناء کلامه» وا ألفاظه 


معسولة. E‏ حی تكاد ترقص را وهذا شيء 
خبرنأة بالتجرية. دولا تبك مشل خبير». انتهى من المشل السائر 
باختصار . ١‏ ( 


(1) انظر المثل السائر ج 1 ص 103 109. 
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ار يفت انط تة 
إلى تعلم الكتابة طر يق اأطلاع والحفط 





الأولى : أن يتصفح الكاتب كتابة المتقدمين ويطلع على 
أوضاعهم ی اهال الألفاظ والمعاني . لم يبهذو حدوهم. وى 

الثانية : أن يمزج كتابه | لمتقدمين بوا جاه ل هة من زيادة 
حسنة. إما في تحسين ألفاظ. أو فى.: تحسين معان. وهذه هى الطبقة 
الوسضى . وهى أعلى من التي قبلها. 

الشالكه : : أن لا يتصفح كتابة المتغدمين 5 ولاايطله على شی 
منهاء بل يصرف ظروية إلى حفظ القران الكريم. و عله سس ترون 
فحول الشعراء. عمسن غلب على شعرهم اللاحادة 8 المعاني 
والألفاظ. ثم ياخذ في الاقتباس. فيقوم ويقع. ويخطىء ويصيب. 
ويضل ويهتدى. حتى يستقيم على طريقة يفتتحها لنقه. واجدر 
فيها. وهذه الطريق هى طريق الاجتهاد. وصاحبها يعد اساسا فى فن 
الكتابة. إلا أنها وعرة جداء ولا يستطيعها إلا من رزقه ا اا 
فاا وخاطرا قافا 
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ولا أريد بهذه الطريق أن يكون الكاتب مرتبطأ في كتابته بما 
يستخرجه من القرآن الكريم والشعر. بحيث إنه لا ينشىء كتابا إلا من 
ذلك بل أريد أنه إذا حفظ القرآن. وأكثر من حفظ الأخبار النبوية 
والأشعار. ثم نقب عن ذلك تنقيب مطلع على معانيه. فقتش عد 
دفائنه. وقَلَبَهُ ظهرًا لبطن. عرف حينئذ من أين تؤكل الكتف. فيما 
ينشئه من عند نفسهء واستعان بالمحفوظ على الغريزة الطبيعية . انتهى 
من المثل السائر باختصار. (' 

ولما فرغت من الطريق التي توصل إلى صنعة الكتابة» شرعت 
في بيان السير المنتظم في التوصل إليها فقلت : 
و اياي يواوه العا ييا نيالوا ها واوا لوا لاط اااي 6 هااا 6 6 

أي :ولهما سي رامتعظم لابد.من اتباغه في تعساطي الانشاء نظما 
وككرأ: 

قال فى كتاب الصناعتين: «إذا أردت أن تضع كلاماً فأخطر 
معانيه ببالك وتنق له كرائم الألفاظ. واجعلها على ذكر منك. ليقرب 
عليك تناولهاء ولا يتعبك تطلبها. وأعمله مادمت في شباب نشاطك. 
فإذا غشيك القتور والملال». قامسك» فإن: الكثير مم الملال قليل» 
والنفيس مع الضجر خسيسء EU‏ 
سىء فتجد حاجتك من الري» وتنال أربك من المنفعة. فإذا أكثرت 
علها نض مائهاء وقل عك عناها. 

واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد 


(1) انظر المثل الائر ‏ ج 1 ض 101-100 . 
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والمطالبة والمجاهدة والتكلف والمعاودة . 

وإياك والتوعتر. فإنه يسلمك إلى التعقيد. والتعقيد هو الذي 
يستهلك معانيك. ويشين ألفاظك. ومن أراد معنى كريماء این 
له لفقا كربا فان من حى المعتى «الشريفتء اللفظ. الشريفب. قإذا لم 
تجد اللفظة واقعة في موقعهاء صائرة إلى مستقرهاء حالة في مركزهاء 
متصلة بسلكهاء بل وجدتها قلقة في موضعهاء نافرة عن مكانهاء فلا 
تكرهها على اغتصاب الأماكن . والنزول في غير أوطانهاء فإنك إن لم 
تتعاط قريض الشعر المنظوم. ولم تتكلف اختيار اام المنشور. لم 
يعبك بذلك أحد. وإن تكلفته ولم تكن حادق نفا ولا ما 
لشأنك بصيراً. عابك من أنت أقل عيباً منه. وري عليك من هو 
دونك . ۹ 

فإن لم تسمح لك الطبيعة بنظم الكلام في أول وهلة. وتعصى 
عليك بعد إحالة الفكرة. فلا تعجل. ودعه سحابة يومك ولا تضجر» | 
وأمهله سواد ليلتك. وعاوده عند نشاطك. فإنك لاتعدم الإجابة 
والمواتاة. فإن تمنع عليك بعد ذلك مع ترويج الخاطرء. وطول 
الامهال. فتحول من هذه الصناعةء إلى أشهى الصناعات إليك. 
وأخفها عليك. فإنك لم تشتهها إلا وبينكما تجانس. والشيء لا يحن 
إلا إلى ماشاكله . 

وينبغي أن تعرف أقدار المعاني. فتوازن بينها وبين أقدار 
المستمعين» وبين أقدار الحالات» فتجعل لكل طبقة كلاماء ولكل 
حال مقاماً. حتى تقسم أقدار المعاني. على أقدار المقامات. وأقدار 
المستمعين. على أقدار الحالات. انتهى من كتاب الصناعتين 
باحتصار . (') 





ر1( انظر كتاب الصناعتين ص 102 E‏ 
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ولما فرغت من كيفية السير في الإنشاء» شرعت في بيان الزمن 
الذي يكون للجمع والتهذيب. فقلت : 
ا افك للجمم رالتهذيب 


5 طا‎ hb ا ط ط عا‎ bı ظذ‎ bk اط ط‎ bk ط‎ 6 kk kk kk Û Û Û 


أي وللشعر والنثر زمن هو أحسن الأزمنة للجمع والتهذيب. وهو 
الليل. فقد قالوا: إذا عَنَّ لك أو افترخ عليك إنشاء موضوع. فأنت 
منوط إذا بأمرين: التفكر أولاء والكتابة ثانياء فإذا أمعنت القكر مَلِيا 
في أجزاء الموضوع بعد استيلاء الإحساس بها على قلبك. وقلبتها 
على جميع الأوجه الممكنة فيهاء تولد في خيالك لكل جزء عدة صور 
تتفاوت في تأديته كتفاوت صور المنظوم في الحسن والقبح. فبعضها 
يستميل النفوس بتأثيره في الحواس. وبعضها يوجب نفورهاء وبعضها 
بين بين» فإذا تشخصت الصور في الخيال. تخير العقل منها ماله 
المكانة الرفيعة فى حسن تأدية الغرض المناسب للمقام. فإن كان 
المقام للتحريض على القتال مثلاء انتب الصورة المهيجة 
للاحساس المشجعة للنفس على اقتحام الأخصار. وإن كان المقام 
مقأم فرح وسرور. انتَجِبٌ مايش رح الصدور. وتقر به العيون وتروق به 
الأرواي راح عنها الجر والاتراع . 


وبعد تشخص الصور وتخير المناسب منهاء تعتنى أيها المنشىء 
بحسن تأليف وترتيب ماتخيرته. بأن تجمع الصور المناسبة التي يرتبط 
بعضها ببعض بدون تكلف بحيث يكون المجموع منسجما يمضي 
وحذه مع النفس بدون علاج وتعب في فهم الغرض منه. وحينئد 
يمكنك اظهار هذه الصورة المعقولة فى صورة محسوسة بواسطة 


القلم . 
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م مقعم وهذب ماتخيرته؛ بتغيير مايجب تغييره. وحذف ما 
ينبغى حذفه. واصلاح ما ينبغي إصلاحه. وتحرير مايَدِق من معانيه. 
سلافته. فإن الكلام إذا كان موصوفا بالمهذب منعوتاً بالمنقح. علت 
رتبعه وإ کانت معائيه غير رة 

وكل كلام قيل فيه لو كان في موضع هذه الكلمة غيرها. ولو 
تقدم هذا المتأخر. أو تأخر هذا المتقدم. أو لو تمم هذا النقص 
بكذاء أو لو حذفت هذه اللفظة. أو لو اتضح هذا المقصد وسهل هذا 
المطلب. لكان الكلام اخس والمعنى اس كان ذلك الكلام غير 
أبوتمام إلى التهذيب بقوله : 
خذها ابْنَة الفكر المهذب ف اليج 


فإنه حص تهذيب الفكر بالدجى لكون الليل الح 
وتسكن الحركات. فيكون الفكر نه مجتمعا ومرآة التهديب فيه 
صقيلة. لخلو الخاطر وصناء القريحة. لا سيما وسط الليل . 

قال أبو عبادة الحتري : كنت فى حداتتي أررقق الشعر ولم اک 
وقفت له على تسهيل مأخيذ. حتى قصدت أبا تمام وانقطعت إليه 
واتكلت في تعريفه عليه. فكان أول ماقال لى : : أيا أبا عبادة. تخير 
الأوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم. واعلم أن العادة في 
الأوقات إذا قصد الإنسان تأليف شيء أو حفظه أو تنقيحه. أن يختار 
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وقت السحرء لأن النفس تكون قد أخذت حظها من الراحة وقسطها 
من النوم وحف عليها تقل الغداء. وأحذر المجهول من المعان. 
وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الوحشية. وناسب بين الألفاظ والمعاني 

وإذا عارضك الضجر فارح نسك. ولا تعمل إلا وانت فارع 
القلب. ولا تنظم إلا بشهوة. فال الشهوة نعم المعين على حسن 
النظم» واعتبر شعرك بما سلف من أشعار الماضين. فما استحسن 
العلماء فاقصده. ومااستشحوه فاحتنه : انتهى من خزانة الأدب ورهر 
الآداب باختصار . ° 
سيان العمل الذى بوت للتدروب ففلت: 

وَعَمَلٌ يكون للتذريب 

كالتغجر بمعنى التخيص» فهو من إطلاف المصدر. وإرادة المعنى 
الحاصل بالمصدر على سبيل المجاز المرسل الذي علاقته التعلق 
الاشتقاقي . 
ثم كيف تعمل إذا أردت أن تكون كاتبا؟ . 

والجواب: إذا أردت أن تكون كاتبا فعليك بملازمة إحدى 
الطريقين المتقدمتين. إما طريق حل الشعر. أو طريق بحن 


)1) كا لض ا و د 28. 
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والحفظ. ثم بالارتياض وهو التدرب بوجوه الإنشاء بأن تتوسع في 
شرح بعض المعاني. فتبينه بأوجه شتى . وتنمقه بأشكال البديع. وبأن 
تجتهد في وح يعفن فراضيع وجري فتصوغ تارة وصف مدينه. 
وتارة دحا أو ته واخری تيرد او نيك رواک أو ع داف 

ولا أن تحذو حذو المتقدمين في أوضاعهم باستعمال الفاظهم 
ومعانيهم: وأن تحل النظم. فتأتي به نثرا أنيقا. وتعقد النثر. فتصوغه 
صوغا رشيقاء فإنك إذا ادمنت ذلك حتى صارت لك ملكة في 
الإنشاء. تكون كاتبا. وهذا شيء خبرناه بالتجربة. ولا ينبئك مثل 
ثم قلت: كيف تعمل إذا أردت أن تكون خطيبا؟ 


والحوات : إذا اروت أذ یکن خفلا مرتجلا شك ارلا فى 
الموضوع الذي تريد الخطابة فيه. ورتبه في نمسك عناصر. وذكر 
كيف تبدأ الكلام فيه بمقدمة قصيرة. ثم تأخذ في الدخول على 
موضوعك حسب ترتيب عناصره في نفسك. ثم فكر كيف نختم 
خطبتك موجزا في الختام ماتوسعت في بيأنه . 

وبعد التفكير في كل هذا حاول أن تمرن لسانك على تكوين 
جمل منسقة. تؤدى معنى مافكرت فيه. وقم خطيبا في مكان منعزل. 
وتخيل أنك تخاطب جموعا حاشدة تصغى إلى خطابك. وابدأ 
بالكلام متمهلاء مقسما خطابك إلى عبارات في أساليب جزلة سهلة. 
وكرر هذا العمل عدة مرات في الموضوع الواحد. وأنت تخطب 
لنفسك» وفي كل مرة ستجد أنك أحسن من سابقتهاء وستغير جملا 
بجمل. وعبارات بأخرى. ويطول نفسك بعد قصرء وتكثر في ذهنك 
الألفاظ والمعاني في موضوع خطابك. ويتسع آفق تفكيرك فيه وتزاد 
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قنك تنسك» تنهار ل هد ال رار كتاابييت لك ان تلتق هذا 
الموضوع على عدد قليل من الناس . ثم على عدد ا وأفعل ذلك 
أولا وثانيا وثالثا. وتصنع الشحاعه ورباطه الجا ش. فستحد نفسك بعد 
زمن قصير أو طويل سا تازا يخطب فی كل:مايزيد وناز 


عراطف الجماهير بسحر بيانه وفصاحة لسانه . 


و تفم كنب الآديك وجد كيرا من مشاعير خطباء العرب 
ا هن ايلك كارا يترجون إلى الاه حيث لا بر 
أحد. ويرفعون أصواتهم بما يريدون إلقاءه على الناس. ويكررود 
ذلك حتى نمت فيهم ملكة الخطابهء وصاروا من الخطباء الممتازين . 
ثم كيف تعمل ذا أردت أن تكون شاعرا؟ 

الجواب : أن للشعر وإحكام صناعنه شروطاً: أولها: الحفظ له 
من جلسهء ای ا ہد يرا ا ی معنا ف ا ما 
يكون بها النسج والاختيار للحر النقي الكثير الأساليب من المحفوظ؛ 
وهذا المحفوظ أقل مايكفي فيه شعر شاعر من فحول شعراء اللإسلام 
مثل : ابن أبي ربيعة. وذي السرمه. ريق اوالاخطل. واتي نواس» 
وأبى تمام. والبحتري. والشريف الرضيء وأبي فراس. والمتنبي. 
ثم لا بد فن الخلوة. واستجادة المكان المنظوم فيه :اشععاله على 
ف المياه والأزهار. وكذا استجادة المسموع لاستثارة الفريحة 
واستجماعها وتنشيطها پملا السرو .ثم امع هذا كله فشرطه آن يکود 
على جمام أي راحة ونشاط فذلك أجمع له وأنشط للقريحة أن يأتي 
بمشال ذلك المنوال الذي فى حفظه. قالوا: وخير الآأوفات لذلك 
أوقات ال عند الهبوب.من النومء ,وفراع المسدة ونشاط المكرء 
وريما يكون من دواغيه. العشق.. 
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وقالوا أيضا: إن صعب عليه بعد هذا كله فليتركه إلى وقت 
آخر. ولا یکره نفسه عليه وليكن بناء القصيدة على القافية من أول 
صوغها عند نسج البيت الأول منهاء فيضعها ويبني الكلام عليها إلى 
آخره؛ لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية. صعب وضعها في 
محلهاء وربما تجىء نافرة قلقة» وإذا سمح الخاطر بالبيت ولم 
يناسب الذي بعده فليتركه إلى موضعه الأليق به. فإن كل بيت مستقل 
بنفسه. ولم تبق إلا المناسبة فليتخير فيها كما يشاء. 

وليراجع شعره بعد الفراغ منه بالتنقيح والنقد» ولا يبخل به عن 
الترك إذا لم يبلغ الإجادة. فإن الإنسان مفتون بشعره. إذ هو بنات 
فكره واختراع فريحته. ولا يستعمل فيه إلا الكلام الأفصح من 
التراكيب» والجالص فن الضرورات اللسانيةء فإنها تنزل بالكلام عن 
طبقة البلاغة. وقد حظر أئمة اللسان على المولد ارتكاب الضرورةء 
إذ هو في سعه منهاء بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى بما عنده من 
الملكةء ويجتنب أيضا المعقد من التراكيب جهده. بحيث تكون 
ألفاظه على طبق معانيه يتسابق كل منها إلى الفهم. ويجتنب أيضاً 
الحتوى من الألفاظ. وكذلك السوقى المبتذل. فإنه ينزل بالكلام عن 

طبقة البلاغة اشا ويصير ب ويغرب من عدم الافادة . (') 

وفي هذا القدر كماية لمتعاطي صناعة الإنشاء. انتهى من ابن 
خلدون باختصار وتصرف . 


(1) مقدمه ابن خلدون ص 574 - 575. 
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خاتمة فى فنون الإنشاء 


لما فرعت من بيان اصول الإنشاء وشروطه ومحاسنه وعيوبه 
وطباقته وأقسامه وطرقه الموصلة إليه والكيفية التي يحصل بها التدرب 
عليه. تعرضت فى هذه الخاتمة لبيان فنونه فقلت: (فنونه) أي الانشاء 
( سبع ) بحذف التاء لضرورة الوزد. 

اولها: رامات أي رف اة وخر قا ضا اراس 
وهى مخاطبة الغالب بلسان القلم. وفوائدها كثيرة لا تحصر. لأنها 
رادا كي الك قياش هل أو عبار ور ا 
تباعد البلاد. وتكون نظما ونثراء وقد أفردها بعضهم بالتأليف. 

وثانيها: (وصف) أي فن الوصف. وهو عبارة عن بيان الأمر 
اتات أحواله وض وت تة المفثلة له والواعه ك ولكنها 
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ترجع إلى قسمين : وهما: وضف الأشياء. ووصف الأاشخاص. 

وثالثها: (أمثال) أي فن الأمثال.. وهو فن مشهور فلا نطيل 
بذکره. 

ورابعها: (مناظرات) أي فن المناظرات ومنه منظارة فصول 
العام الأريعة اس سب الحلبي . وش موجوده في كتاب سیم 
الصضاء وفى جواهر الأدب أيضا. 

وخامسها: (مفامه) أي فن المقامات. ومنه مقامات الحريرى 
ومقامات بديع الزمان الهمدانى. وماأشبه ذلك . 

وسادسها: (الرواية) أي فن الرواية. ومنه رواية ليلى الأخيلية 
مع الحجاج. ورواية المرأة التي لا تتكلم إلا بالقرآن. 
آ وسابعها: (التاريخ بالدراية) أي فن التاريخ بجميع أنواعه 
وأشكاله . 

(فهذه الفنون) التي تقدم ذكرها (أنواع له) أي لفن الإنشاء 
ف (خذها) منى مبينة بأسمائها (وأعط كل فن حقه) الذي يختص به 
عن بقية الفنون من المميزات التي لا يشاركه فيها عيره. 


ثم اة الله هَمْ سَلابه 
على اني محمد وآله 


أتيت فى هذين البيتين بحمد الله تعالى على تمام هذا التأليف ؛ 
لأنه هو الذي أعاننا على إتمامه. وآتمت بالصلاة والسلام على سل 
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الأنام. لأنه هو الواسطة العظمى في إيجادنا وإيجاد هذا التأليف أيضاً 
حتى برز لحيز الوجود. 

جعله الله حالصا لوجهه الكريم. ونفع به كما نفع بأصله إنه 
جواد كريم. كان الفراغ منه عشية يوم الجمعة 5/ ذي القعدة سنة 
8 ه الموافق 6 أكتوبر سنة 1978م بيد مؤلفه محمد مفتاح قريو. 


قال الناظم : 
يسم الله الرحمن الرحيم 
ال ري شو فمنك 
وخلطي احا غنوانا على 
كر الفؤاد من كلام حصلا 


نيه کا جبعأئيبا 
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اج جت دفن 


وة أن e EE‏ 
) قربت حفظة بهذا اا 
راف به لدرتبة المَلة 

والله رجو الرفى e‏ 


مقل مةه في بعض مبادىء الفن العشرة 
إنشلؤنا عا موعن الي 
EMT‏ نكن أل 
EF ETE‏ و ماحم 
و أده من EE 5 ١‏ 
ولد فيه عه اا 


باب أصول الإ نشاء وشر وطه 


أَضْوفه عزفا ئسْمى بالموا 
0 ثلاث فے ي الأضح اماه 


فين دوف أل الأب اة 
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فى الوضع للْمَمَى الذي كد مصاحه 
إما لعرف قذ جسرى أو انقك 
مستحسن eke tt‏ ةة الإنطاق 
و e‏ الت" كيبي ساعد 
. اسا س اخجراع رآئد 
ولو بک اب لدف عذال 1 
حتى تفقد طرقة EE‏ 
وهي أهم کت ا نجل 
N CEE‏ نشي ء وجاهل 
توصل المنشىء للجتاس 
والخل بالعتد والأقجشباس 
وصنعة اااي و التتسيجع 
a‏ ' إذا راتهافت التشلم 
وشرطةاطلاع كل راغب 
غلى. أساليب رجال الأب 
وخلوة في تزفة لكر ' 
كذا حذوء الجو فافهم وادر 
وضصوغه في رمن النشاط 
EN‏ فراع التؤكسر وانسساط. 
وَأ NEE‏ الافظً فک انا 
إن الو دون كير دا 
E I‏ 
غعسف وإكراب غعها ذاإننا 
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ْ . 2 : 8 : 27 - ١ ذا‎ 


باب محاسن الإنشاء وعيوبه 


N A.‏ قل ضوح 
م اة اة E‏ 

تتطقة ‏ د عل ائدوام 
عد ا a‏ 


ی في الذي تيلقا 
ب او سر اة البعيللال 


ات الأسهمات و ده انيد 
وكنة EE E‏ تر 0 سر براك 
تكملة 2 طبقاته وأقسامه 


شفلی واوسط ت e‏ فاو 


وغو إلى نثر وَشِكْر ينقيم 
وَنهما طرق وير ا 
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ورن للخنع والتهذيب 
وعنْل بكون لشذريب 
خاتمة في فنون الإنشاء 
ث اة سے .الور 
كذلك EA‏ بخ E‏ 
فهذه الفنون انو له 


ولوتمام الفائدة بالتطبيق العماي ديلت سلم الإنشاء بخطبتين. 


وفصيدتين . 
أولى الخطبتين منبرية للترغيب في قراءة القرآن والعلوم الدينية 
وی هلع ٠‏ 


الحمد لله الذى أنزل القرآن من فيض رحمته. وجعله هدى 
للسالكين إلى باب حضرته. ونورا للأرواح تسبح في سبحات بهجته . 
وربيعا للقلوب ترح في أزهار روصته. وشماءً للصدور تشتفى 
بحكمته. وزماما للفكر في تفكيره وجولته. وقياذا للعقل فى جمحته 
وصولته. ودستورا للحاكم في حكومته. ونظاما للمحكوم في سيرته 
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ومهنته» وحياة لأرواح العالم برمته . 


. أحمدّه خمد من أقر بالعجز عن شكر نعمته. وأعترف بالتقصير 
عن القيام بواجب عبوديته. وأصلي وأسلم على صفوة خليقته. وجمال 
الكون وبهجته. وترجمان الحق وخليفته. ورسوله إلى العالمين 
بكلمته. محمد نور الوجود وخيرته. وعلى آله وأصحابه وعترته . 


أما بعد : S‏ ع ا ل د أن القرآن 
الكريم هو كلام الله الذي أنزله على رسوله ‏ ية نورا وهذى لخير 
أمة ه أخرجت للناس . وهي الأمة الإسلامية التي جمعت فى 00 
بين الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وأنْ هذه الأمة قبل أن يجيئها 
هذا الكتاب الكريم. كانت قبائل مشتتة لا تجمعهم صلة دينية. ولا 
أخلاق اجتماعية. ولا مصلحة اقتصادية. ولا تضمهم رابطة سياسية. 
شغلهم الحروب والغارات. ودَيِدَنِهُمْ توارث العداوات. وهو شأن 
كانت عليه من عهد تكونها إلى أن بعث الله إليها نبيه محمدا ‏ ينه 
فلم تتغير عنه في قرن من القرون. ولم تتحول عنه في جيل من 
الأجيال. وقد أنزل عليه القرآن لنفع هذه الأمةء فلم تلبث إلا سنين 
فلائل حتى نهضت نهضة الأسد لالا حياة ونبوزاء وتتجلى أخلاقا 
وشعوراً. ثم جالت في العالم جولة القوي العادل. وصالت صولة 
القادر العاقل. وإذا بها أمة الأمم. وصاحبة العلمء وؤزبة السيف 
والقلمء وقاشفة النسوم ولنم وجالية الط والظلي بي 
الرهم». بأي شي ء حصل هذا التغير الفجائي الذي أدهش العالم 
هد الناس أجمعين . ٠‏ بمحمد ‏ بعد الذي أوحى إليه هذا ا 
فجعله ورا لنفسه وأمته. وإماما لأموره وأمور رعيته. حتى کان 
ماكان._ معا لو أحفيتا فيه «الأقلام :+ وأجهدنا ,فيه الإنهام. لعجرتارعن 
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وصف بعضه فما بالك بكله. 


ذه الآمة التى عرفت ميدأهاء ووقفت على كه خلافتها فى 
الأرض والتي لم بزل تاريخهستا إلى اليوم زهرة التواريسخ وزيئة 
المكاتب. وآثارها في القلوب والعيون أكبر الآثار وأعظم المشاهد. 
حييت بالقران وتحركت. وبه أبصرت وآدرکت» وبه تهذبت 
وتخلقت. وبه التأمت واحتمعت. وبه تضافرت وتساعدت. وبه صَلَتَ 
وزكت. وبه صامت واعتكفت. ويه حاريت وسالمت. وبه عاهدت 
وناقضت. وبه بحثت وتعلمت. وبه دونث وألفت. وبه هدمت وبنت. 
بل به ترقت وتمدنت. حتى بلغت مابلغت. 


ولذلك تعلم أن القرآن روح الأمة وحياتهاء وبه وجودها 
وقوامهاء فكيف تفلح بدونه وتنهض من كبوتها بشيء سواه فهو كتاب 
إلهى. ووحي سماوي. نزل به الروح الأمين. على قلب خاتم 
النبيئين وإمام المرسلين» ليحي به قلوبا أماتتها الشهوات. وينقذ به 
من الحيرة عقولا سمبحهنا الشكوك والشبهات: ويحل به من الأغلال 
أفكارا قيدتها الخرافات. وسجنتها التخرصات. ويسترد به للنفوس 
جا اغتصيها القادات. وسلها السادات. ويقيم به دولة الكمالاات. 
وصروح المكرمات» ويهدم به عروشا أقامها الأقوياء على أشلاء 
الضعفاء. ويجدع به أنوفا شمخت بها الجاهلية الجهلاء وأبطرتها 
النعماء» ويفتح به للمدارك أبوابا سدمًا الكهان. ريكشف به للأذهان 
حقائق العلم وطرائق العرفان. كما شهد بذلك أعداء القرآن. بل 
زأغداء الآدياق .حت هاجمرن من أجل وتخاريون لبت وله 
لأنهم عرفوا أنه سلاحٌ متينْ لهذه الأمة. ونورٌ مين يكشف عنها كل 
ظلام وعمة . 
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وحينئذ فكيف لا نوجه لهذا القرآن أفكارناء ونعلمه لجميع 
أبنائنا» ونخصص له جل أوقاتنا. ونصرف فى تحصيله أموالنا. لنظفر 
بحفظ ألفاظه وفهم معانيه. وليسهل علينا العمل بما يطلبه ومايقتضيه. 
لتكون على بينة من أمرناء اولشير على حدق خالقناء الذئى ارك إلا 
الكتاب. وبين لنا فيه طرق الصواب. وجعله سلاحا لنا نحارب به 
أعداءناء وحجة لنا على كل من خالقنا. 

فيا أيها المؤمنون جددوا به أفكاركم. ووجهوا لقراءته أبناءكم. 
راتوا بهم إلى الفدارس القراتية. وعلشوهم العلرم الشرعية في 
المعاهد الدينيةء ليسلكوا الطريق الصحيحة المرضية. فقد كفى 
ماكان من المعلومات المشوهة. التي جرها إلينا سلوك الطرف الزائفة 
المموهة. حتى نشأ فينا الشذاذ المستغربون. الذين يزعمون أنهم 
على شىء لآلا إن م الكاذبون. نتخود غايهم الشيْطان انام 
ر اة اوك جت الشتلظطان ألا بإن جات الشيطان م 
الخَاسِرٌ ون2'74 وكل من لم يسلك طريق السلامة. لابد في وقت من 
الأوقات أن يقع في الندامة. وأن تأتيه على طول الزمان ثورة عارمة 
قويةء دينية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. تجرفه بقوة التيار. حتى 
ترميه في جوف البحار . 

والثانية : خطبة نكاح تشتمل على الترغيب فيه وبيان أركانه : 
وهي هله : 

الحمد لله الذي أباح النكاح.. وحرم البغي والسفاح. وخلق من 
الماء بشرًا فجعله نسبا وصهرا» ورغب فيه في كتابه و 


(1) سورة المجادلة. الأيتان: 18, 19 . 
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مرا فقال تعالى في الآية الكريمة الراردةء «فانكحُوا مُاطاتَ ْک 
من الس مَشلى و ثلاث ورباع فإن خف أل تدلو : فواحدةي()ء 
ووعد بالغنى من أخذ في أسبابه بقوله : «وأنكخُوا الايَامى مِنْكُمْ 
وَالصَالِحينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمآئِكم إِنْ يَكُونُوا فْقَرَاء يُفْنِهِمُ الله مِنْ 
فضله 4 وَحَبْبَهُ لنِيّه ‏ بل - المبعوث من تهامه. حتى قال: 
«تناكحوا تناسلوا فإنى مباء بكم الأمم يوم القيامة»«27. وقال أيضاً: 
«حبب إلى من دنياكم: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة. رواه ابن عساكر عن ابن عمر عن خير خلق الله » وبين 
أركانه في نكاح آدم ‏ عليه السلام ‏ فأنزل عند ذلك الملائكة الكرام. 
وقالوا له لما دنى من حواء -: مه ياادم حتى تؤدى لها مهراء فقال: 
ومامهرها فقالوا: أن تصلي على خاتم النبيين وإمنام المرسلين 
وأشرفهم قدراء فأدى ذلك المهر إليهاء وتوكل إسرافيل عليهاء 
وخطب الأمين جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقبل الزوج لنفسه بالصيغة 
الصريحة عند التمام. وبعد. . . إلخ . 


والقصيدتان أولاهما في وصايا الشعر لعشاقه: 


تخرانت لتر لوكت اظ 
نألعدني عَنه وَغاتبْني جَهْرا 


(1) سورة الام الآية: 3. 

(2) سورة النورء الآية: 32. 

(3) 

(4) ورواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي . حديث حسن (مختصر شرح الجامع 
الصغير) ج 1 ض 250 . 
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ولتت اشنا الفځرل ا 


HF‏ ¥ د 


E‏ عن ب قي 
وقال لي انق بي ولاتر تكب عسرا 

وجانب غريب اللفظ ثم ريل 
وخذ اام جى الذورق للع !ا 

كت تراكيب الغروضي ذَائِما 
بجودة تير وَوَرْنٍ خلا ذكرا 

وحار من اليد والخشو مطلقا 
وَمِمَايْمَابٌ في القوافي التي كرا 

تكن عِنْذ ذا مواد شعر يَرومه 
من الأذناء دق من يَعَرِفٌ الغحدوا 


د ¥ 


2 FRE E E 
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اك لتر يض ت رجح 


وتظهر ي الفَضَاحَهة 
u N SG‏ 
مله سبح ي صر هٍ ندرا 
عَلِك ينا تذ قله الا 
EE E |‏ شيط 
الت مها للراغبين لذى الأذت 
ينطو إلى الاشعَار من حَظهًا قذرا 
فقي اتر دو الحكية الفلحية 
ارا ا افقاو اوی بد 


ا ےا 


وعددها ستة عشر بيتا 


والثانية في دواعي الشعر ووسائله وكيفية صوغه : 
دعاني ل: تضم الشطم تزه ري 


ا اللي عن ورود الخواطر 
وَمَيلي لمنظوم الكلام سجية 

وتجريب م في اقتناص الْجوَاهِرٍ 
EEE‏ لعفي أو ظ 

وأشعَارَ نل الفارض المُتواثر 
وصرات بأشمًا شمار الحريسري را 


وةل ارق اا 
به المتبي في جيع المحخاضر 
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e. 
١ شمر في آي أخل‎ Yg 1 ۱ 
و‎ 
E 
0 - ': ١ المهذوي‎ 
5 كذاك بشع ا‎ 


+ ¥ + 


a‏ اه نظم جیش الصساكر 
فمن شعرهم ق تم EG‏ 
E‏ ف 3 0 0 
قات أرخبي 3 
فقلت بض ا حك 
3 58 ظ هل 3 الآمال إل لصابر 


+ ¥ # 


تفي الدخائر 
لذاك : أكذت ص ا اڊ 5 


لذن دو ار 
0 ب" بنك ماججانى بخر 
تضمين 
و : 
با كأنه 
e‏ قيب عجيب وساحر 
فب 


و اتر 
2 : 5 بم 0 حافت مسن 
د 
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ل ا E‏ 
1 ا ت 
لا 


ضكرت اود د 4 3 
| لن كنت عند اناس داك بشاعر 
2-6 وه آنه في المحاضر 


9 ّ 
وعددها: ثمائية عشر ينا 
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المصاد ر والهر اهع 


«القراة ا 
- أدب الدين والديا 0 الحسن المباوردي - الممطعة 
ااي بالقاهرة . 
3 التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول للشيح معصور 
ان ناصف ‏ دار إحياء التراث الحريى - سروت 
4 رياض الصالحين للإمام أ بي زکريا د يحيى النووي - دار 
الكتاب العربي - بيروت . 
5 جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء العرب - لا es‏ 
الهاشمي - مطبعة حجازي - القاهرة. 
6 جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ‏ للسيد أحمد 
الهاشمى ‏ دار إحياء التراث العربى . 
7 دیواں المتنبي شرح العكبري ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 
8 ديوان امرىء القيس تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار 
المغارف . 
9 شرح الأرجوزة المسماة بعقود الجمان في علم المعاني 
والبيان للإمام جلال الدين السيوطي ‏ بدون مكان وتاريخ الطبع . 
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0 - وبهامشه شرح الجوهر المكنون لأحمد الدمنهوري . 
الدين التفتازانى - تحفيق : محمل می الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 
علي صبيح وأولاده. 

2 شرح عقد اللآلي في علم الوضع - للعلامة عبد الملك بن 
عبد الوهاب الفتنى ‏ المطبعة الشرقيه . 

3 فض القدير شرح الجامع الصغير ‏ للعلامة المتاوى . 

4 القاموس المحيط _ للفيروز ابادي . 

5 -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ‏ لضياء الدين بن 
الأثير ‏ دار النهضة ‏ مصر . 

6 مختار الصحاح لاومام محمد الرازى طبعة الهيئة العامة 

7 مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى ‏ لمصطفى محمد 
عمارة ‏ دار إحياء الكتب العر بية . 

9 مقامات الحريري ‏ للعلامة أبو محمد القاسم بن محمد 

0 مقدمه بن خلدون ‏ للعلامه ابن خلدون_ دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

1 كتاب الصناعتين ‏ لأبي هلال العسكري ‏ تحقيق: علي 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ط . عيسى البابي الحلبي : 
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الغهضر س 


- التعريف بمؤلف سلم الإنشاء بإيجاز الس مه اسع و ل ريا 
مقدمة في بعض مبادىء الفن العشرة oe‏ ا 10 
- باب أصول الإنشاء وشر وطه ع يي 2 
باب محاسن الإنشاء وعيوبه ETO IT BOGS‏ 
تكملة في طبقاته وأقسامة ROG‏ ا ا 
الطريقة الثانية إلى تعلم الكتابة به طريق الاطلاع والحفظ ا 
خاعة في فنون اللإنشاء O‏ ال ا 88 
المصادر والمراجع RE SS e a‏ ال يع TG le‏ 
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التعريف بمؤلف 





بكسر القاف والراء المشددة): 

تارسح ومكان مبلاده: 

ولد بالتاريخ الهجرى قبل فجر يوم الجمعه 
26/ حمادى الأول 1332 ه. الموافو 














الدا الجماخيرة لإنسر و التو زي وألأعلان 
مصراتة الجماهيرية العظمص 








